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المقاتل الوحيد..
بفوضــــ��اه  الثــــ��ورة،  يمثّ��ل  م��ن  ه��و  	
وارتجال��ه ونزقه وتس��رّعه، وغ�ير ذلك من عيوبه 
ال�تي ينبغ��ي أن تنظّ��م. ولك��ن بحرّيت��ه وفدائيت��ه 
وبس��اطته وصدق��ه، وس��وى ذل��ك م��ن مزاي��اه التي 

تُ��دّ. لا  أن  يج��ب 
يعان��ي الجي��ش الح��رّ جراح��اً كث�يرةً  	
أثخنت قلبه وظهره؛ فقد وصل مستوى التدخل 
الإيران��يّ والميليش��ويّ الطائف��يّ إلى ح��دّ القي��ادة 
المباش��رة لبع��ض المعارك، فيما ي��دأب »مهاجرون« 
غرب��اء آخ��رون عل��ى خنق��ه وطعن��ه م��ن الخل��ف، 
حت��ى ل��و أدّى به��م الأم��ر إلى التع��اون م��ع ق��وّات 
الأس��د م��ن أج��ل ه��ذا اله��دف. فمقات��ل الث��ورة 
أولئ��ك  م��ن  بالقت��ل  وأولى  بزعمه��م،  »مرت��دٌّ« 

»الكف��ار الأصلي�ين«!
أي��ة كفّ��ارةٍ يس��دّدها الس��وريون الي��وم  	
ع��ن س��نوات الخن��وع لنظ��ام الأس��د، وع��ن طيب��ة 
القلب التي جعلت منهم ضحايا ساذجين لدعاية 
حزب الله وأسرى لخطابات زعيمه، ثم معجبين 
أقاص��ي  »م��ن  لنصرته��م  أت��ى  بم��ن  مبهوري��ن 
الأرض«، أخ��اً بشوش��اً ورع��اً، لا يطل��ب س��وى مق��رٍّ 
صغ�يرٍ متواض��عٍ، س��يتكاثر في��ه الس��واد تدريجي��اً 
حت��ى يطغ��ى ويتج�برّ فيصلب ويس��فك ويحرق!

هل هذا مما يجب أن نتعلّمه، أيضاً، في  	
طريقنا الشاقّ نحو الحرية؟ بالطبع؛ فالتاريخ لا 
يحمي طيّبي القلب. ومن لا يتقن اتخاذ خياراته 
السياس��ية س��يدفع ثمن ذلك. وربما كان الثمن 
باهظاً جداً كما في حالة مقاتلنا الس��وريّ، الذي 
اجتمع��ت علي��ه رصاص��ات وس��كاكين وصواريخ 

»الروافض والنواصب«!
ولكن��ه الأبق��ى؛ المقات��ل البس��يط ال��ذي  	
انش��قّ ع��ن ق��وّات النظ��ام، والمدن��يّ ال��ذي حم��ل 
البندقي��ة دفاع��اً ع��ن أرض��ه. س�يرحلون ويبق��ى، 

أرض��ه. عل��ى  لأن��ه 

مس��تقلة ية  ش��هر نص��ف  مجل��ة  ر 2015                                                                                                       ا ذ ع�ين المدين��ة | الع��دد )44( | 1 آ

عدسة ربيع حميدي

في المدينة...
- عن التحالف وداعش والتدخين ص4

- أثر داعش على صرف الليرة ص6
- النظام يكرّر النفط عشوائياً ص7

- مخابرات داعش ص8
- خريطة الصحّة في دير الزور ص11-10

- حملات التشيّع في مصياف ص13-12
- موظفو "الأزمة" السورية ص14

- تراجيديا جريحٍ أسديّ ص19



عين المدينة | العدد )44( | 1 آذار 2015جولة المدينة 2

لم يس��تطع مبع��وث الأم��م المتح��دة  	
إلى س��وريا، س��تيفان دي ميس��تورا، أن يحقّ��ق 
التق��دم ال��ذي أم��ل في��ه قب��ل زيارات��ه المكوكي��ة 
الأخ�يرة. كم��ا أن مبادرت��ه أمام مجلس الأمن 
الدول��يّ ح��ول تجمي��د الص��راع في حل��ب بات��ت 
الي��وم غ�ير قابل��ةٍ للتطبي��ق، بعد رف��ض النظام 
السوريّ لشروط المعارضة التي طلبت توسيع 
جغرافي��ة الخطة لتش��مل أكث��ر من حلب، في 
إشارةٍ إلى ريفها الشماليّ الذي يحاول النظام 
التق��دّم في��ه يومياً، وحماية البل��دات الموالية له 

فيه.
ال�تي  الوع��ود  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  	
أخذه��ا دي ميس��تورا م��ن نظ��ام الأس��د، وال�تي 
تضمّن��ت إرس��ال بعثةٍ م��ن وزارة خارجيته إلى 
حل��ب لتقصّ��ي الأوض��اع فيه��ا، إلا أن النظ��ام 
اس��تمرّ في قص��ف المناط��ق الخاضع��ة لس��يطرة 
المعارض��ة، واس��تمرّ في إرس��ال أرت��ال جن��ده إلى 
ريفه��ا الش��ماليّ، لتك��ون الخط��ة ال�تي ق��ال دي 
ميس��تورا إنه��ا ستس��تمرّ لم��دة 6 أس��ابيع غ�ير 
قابل��ةٍ للط��رح مج��دّداً، م��ع تصاع��د المع��ارك. 
فيم��ا تب��دو تحض�يرات الأم��م المتح��دة لإرس��ال 
البعث��ات الإنس��انية إلى حل��ب، بمج��رّد البدء في 

مجدي��ة. غ�ير  الخط��ة،  تطبي��ق 
وفي انتق��ادٍ للخطّ��ة ولموق��ف النظ��ام  	
الس��وريّ منه��ا، ق��ال قائ��د المجل��س العس��كريّ 
الث��وريّ في محافظ��ة حل��ب، العمي��د الرك��ن 
زاه��ر الس��اكت، إن م��ا يه��دف إلي��ه تجمي��د 
الص��راع في حل��ب ه��و "إنق��اذ الأس��د" لا أكث��ر. 
بع��د  بالمنح��از، خاصّ��ةً  واصف��اً دي ميس��تورا 
زيارات��ه الأخ�يرة إلى دمش��ق، وتصريح��ه ب��أن 
الأس��د س��يكون حاض��راً في مس��تقبل س��وريا.

تدريب 1500 مقاتلٍ معارضٍ سنوياً
الطرف�ين  ب�ين  مباحث��اتٍ  بع��د  	
الترك��يّ والأمريك��يّ بخص��وص تدريب قوّات 
المعارض��ة الس��ورية "المعتدل��ة"، ب��دأ مدرّب��ون 
أمريكي��ون عمله��م في تركي��ا لتأهي��ل 1500 
وف��ق  البرنام��ج،  ويه��دف  مع��ارض.  مقات��لٍ 
تجهي��ز  إلى  الترك��يّ،  الأمريك��يّ  الاتف��اق 
ليتكفّ��ل بمحارب��ة كلٍّ  س��نوياً،  الرق��م  ه��ذا 
)داع��ش(  الإس�لامية"  "الدول��ة  تنظي��م  م��ن 
وزارة  في  مس��ؤولين  بحس��ب  الأس��د،  	ونظ��ام 

الدفاع الأمريكية.

وف��ق  التدري��ب،  خط��ة  وستس��تمرّ  	
البنتاغ��ون، م��دة 3 س��نواتٍ يت��مّ خلاله��ا تجهي��ز 
جي��شٍ مك��وّنٍ م��ن 5000 آلاف مقات��لٍ، مدع��ومٍ 
أمريكي��اً وتركي��اً. فيم��ا رأت أواس��طٌ سياس��يةٌ 
دلي��ل  ه��و  أنق��رة  وُقّ��ع في  ال��ذي  الاتف��اق  أن 
عل��ى تق��اربٍ ب�ين الطرف�ين لا أكث��ر، فيم��ا 
يح��دّد  إذ  التفاصي��ل؛  في  أهدافهم��ا  تختل��ف 
الجان��ب الترك��يّ الأولوي��ة في رحي��ل الأس��د، 
بينم��ا يجده��ا الجان��ب الأمريك��يّ في محارب��ة 

بداع��ش. المتمث��ل  "الإره��اب" 
الدع��م  واس��تمرار  وإي��ران  روس��يا 

المباش��ر
م��ع ت��ردّد أنب��اءٍ مؤك��دةٍ ع��ن قي��ادة  	
إي��ران للجبه��ات الجنوبي��ة في س��وريا، وتنظيم 
جسرٍ جويٍّ بين مطاري بغداد واللاذقية لنقل 
المقاتل�ين والميليش��يات الأجنبي��ة إلى س��وريا، 
حاض��راً  الروس��يّ  العس��كريّ  الجان��ب  يب��دو 
م��ن  دفع��ةٍ  م��ع وص��ول  المعادل��ة، خاصّ��ةً  في 
المروحي��ات المض��ادّة للغوّاص��ات "كام��وف 27" 
إلى الأراض��ي الس��ورية، والب��دء في اس��تخدامها 

في ري��ف إدل��ب.
فيم��ا تش�ير مص��ادر مدني��ةٌ إلى أن  	
أس��لحةً جديدةً روس��ية الصنع بدأت بالظهور 
في أي��دي مقاتل��ي النظ��ام الس��وريّ في الش��مال 
الس��وريّ، في ح�ين تب��دو بقي��ة الجبه��ات تح��ت 
إدارةٍ إيراني��ةٍ مباش��رة. وفي ه��ذا الس��ياق ق��ال 

الحكوم��ة  في  الدف��اع  وزي��ر  إدري��س،  س��ليم 
الس��ورية المؤقت��ة، إن "الأح��داث تس�ير باتج��اهٍ 
خط�يرٍ للغاي��ة في الجن��وب. ونح��ن نعم��ل عل��ى 
والميليش��يات  النظ��ام  أه��داف  تحقي��ق  من��ع 
صعوب��اتٍ  لدين��ا  أن��ه  ن��درك  الإيراني��ة. 
لص��الح  ه��و  الق��وى  ومي��زان  واحتياج��ات، 
الميليش��يات الإيراني��ة، لك��ن مقاتل��ي الجي��ش 
الح��رّ ه��م م��ن أبن��اء المنطق��ة الجنوبي��ة، وه��ذه 

مي��زةٌ تحس��ب لن��ا".
فرنسا تستقبل الائتلاف

يلتق��ي الرئي��س الفرنس��يّ، فرانس��وا  	
هولان��د، في باري��س، رئي��س الائت�لاف الوط�نيّ 
خال��د  الس��ورية،  والمعارض��ة  الث��ورة  لق��وى 
خوج��ة. وق��د أرس��ل الخوج��ة رس��الةً لهولان��د 
ش��كره فيه��ا عل��ى موق��ف ب�لاده م��ن القضي��ة 
الس��ورية، وعل��ى إصراره��ا الدائ��م عل��ى رحي��ل 
رأس النظ��ام الس��وريّ، وع��دم تهاونه��ا في ه��ذه 
القضي��ة. وتأت��ي ه��ذه الزي��ارة بع��د اجتماع��اتٍ 
ع��دّةٍ عقده��ا الرئي��س الفرنس��يّ م��ع أط��رافٍ 
ح��زب  في  قيادي��ون  منه��ا  مختلف��ة،  س��وريةٍ 

الك��ردي. الديموقراط��يّ  الاتح��اد 
التح��رّكات،  تل��ك  هام��ش  وعل��ى  	
نف��ت فرنس��ا أي��ة صف��ةٍ رسمي��ةٍ لزي��ارة ن��وّاب 
فرنسيين إلى دمشق ولقائهم مع بشار الأسد، 
موضح��ةً أن ذل��ك ه��و ق��رارٌ ش��خصيٌّ منه��م، 
فرنس��يّ. رسم��يٍّ  موق��فٍ  ع��ن  أب��داً  يع�برّ  لا 

 فشلٌ في خطّة دي ميستورا.. 
وبدء تدريب قوّات المعارضة في تركيا

هيئة التحرير
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يش��هد ري��ف حل��ب الش��ماليّ تراجع��اً  	
المدعوم��ة  الس��وريّ  النظ��ام  لق��وّات  يوميّ��اً 
والميليش��يات  اللبنان��يّ  الله  ح��زب  بميليش��يا 
الإيراني��ة، في مؤش��راتٍ بات��ت واضح��ةً لفش��ل 
خطّ��ة النظ��ام في قط��ع خط��وط الإم��داد ع��ن 
فصائ��ل المعارض��ة المقاتل��ة في حل��ب وريفه��ا، 
خصوص��اً بع��د خس��ارة النظ��ام أك�بر مواق��ع 
تمرك��زٍ ل��ه في الش��مال. فالمع��ارك ال�تي ش��نّها 
عل��ى ق��رى الري��ف الش��ماليّ، وال�تي حقق��ت 
ل��ه س��يطرةً س��ريعةً عل��ى بعضه��ا، لم تكتم��ل 
نتائجها مع تقدّم الثوّار في المنطقة واستعادة 
كاف��ة القرى ال�تي تقدّم النظام فيها، مخلفاً 
مج��ازر بح��قّ المدني�ين، كمج��زرة رتيان التي 
قت��ل فيه��ا 48 ش��خصاً بينه��م نس��اء وأطف��ال، 
أغلبهم ذبحوا بالس��كاكين. وفيما س��وى ذلك 
فش��ل هج��وم النظ��ام فش�لاً ذريع��اً، وخاصّ��ةً 
نبّ��ل  بلدت��ي  ع��ن  الحص��ار  بف��كّ  هدف��ه  في 
والزهراء المواليتين بأكثرية س��كانهما. وبعد 
اس��تعادة رتي��ان، تق��دّم الث��وار في م��زارع الم�لاح 
وص��ولًا إلى باش��كوي حي��ث تج��ري المعارك في 
محيطه��ا حالي��اً، م��ع حص��ارٍ يفرض��ه الث��وّار 

عل��ى ع��دّة مواق��ع لق��وّات الأس��د.
مص��رع  إلى  المع��ارك  ه��ذه  وأدّت  	
140 مقات�لاً م��ن ميليش��يات النظ��ام  حوال��ي 
والقوى المقاتلة إلى جانبه، حتى الآن، إضافةً 
إلى استش��هاد 100 مقات��لٍ م��ن فصائ��ل الث��وّار 
المختلف��ة، ووق��ع العش��رات م��ن جن��ود الأس��د 
وأعض��اء الميليش��يات المتحالف��ة مع��ه في قبض��ة 
الث��وّار. ولوح��ظ أن معظم هؤلاء الأس��رى هم 
من أبناء المدينة المجنّدين إجبارياً في صفوف 

الجي��ش الأس��ديّ.
درع��ا معارك كرٍّ وفرّ

فيل��ق  م��ن  معلن��ةٍ  ش��به  بقي��ادةٍ  	
قاس��م  الجن��رال  يتزعّم��ه  ال��ذي  الق��دس 
س��ليماني، تقدّمت الميليشيات الإيرانية، وإلى 
جانبه��ا ميليش��يا ح��زب الله اللبنان��يّ وفصائ��ل 
من الجيش الأس��ديّ، في ريف درعا الش��ماليّ، 
بعد سقوط المئات منهم بين قتيلٍ وجريح، في 
ظلّ اعتماد فصائل الثوّار لأسلوب الكرّ والفرّ 
في تل��ك المع��ارك، وتنفي��ذ عملي��اتٍ خاطف��ةٍ 

وكمائ��ن للقواف��ل العس��كرية الأس��دية عل��ى 
الطرق��ات، في محاول��ةٍ لامتص��اص الهجم��ة 

العس��كرية الكب�يرة.
في  الإيراني��ة  الق��وات  وركّ��زت  	
معاركه��ا جنوب��اً عل��ى مثل��ثٍ عس��كريٍّ أم�نيٍّ 
ته��دف إلى إتم��ام الس��يطرة علي��ه، يتأل��ف من 
المناط��ق الجنوبي��ة م��ن ري��ف دمش��ق الغرب��يّ، 
م��ن  وأج��زاء  دمش��ق–القنيطرة،  وطري��ق 
ري��ف درع��ا الش��ماليّ، لتك��ون نق��اط تمرك��زٍ 
لهجم��اتٍ عل��ى مناط��ق أكث��ر عمق��اً في درع��ا. 
بل��دة  الق��وّات قصفه��ا عل��ى  وركّ��زت ه��ذه 
البل��دة  ت��زال  لا  فيم��ا  ومحيطه��ا،  الح��راك 
تح��ت س��يطرة الث��وّار، ولك��ن محيطه��ا يش��هد 
مع��ارك متقطّع��ةً منعت الق��وّات المهاجمة من 

التق��دّم.
عســــ��كريةٌ  مصـــــ��ادر  وأوضـــ��حت  	
معارض��ةٌ في المنطق��ة أن ع��دد ق��وّات النظ��ام 
بالميليش��يات  مقارن��ةً  قلي��لٌ  المعرك��ة  في 
الأجنبي��ة، إذ يقات��ل جن��ديٌّ أس��ديٌّ واح��دٌ إلى 
جان��ب خمس��ة مقاتل�ين أجان��ب، م��ن لبناني�ين 
وإيراني�ين وأفغ��ان. وتؤكّ��د ه��ذه المص��ادر أن 
قائ��د ل��واء "فاطمي��ون" الأفغان��يّ، عل��ي رض��ا 
توسّ��لي، قت��ل أثن��اء المع��ارك شم��ال ح��وران، 
إي��ران  لأن  إيراني��ةٌ،  إع�لامٍ  وس��ائل  ونعت��ه 
تحتضن ذلك اللواء المكوّن من مرتزقةٍ أفغان 
يق��وم الحرس الثوريّ برعايتهم وتجهيزهم.

اللاذقية من جديد
في  المقاتل��ة  الث��وّار  فصائ��ل  نفّ��ذت  	
جبل��ي التركم��ان والأك��راد بري��ف اللاذقي��ة 
متتالي��ة،  عس��كريةً  عملي��اتٍ  الش��ماليّ 
وميليش��يا  النظ��ام  ق��وّات  مواق��ع  اس��تهدفت 
الدفاع الوطنّي في القرى الشمالية للمحافظة 
مث��ل س��نجوان، إضاف��ةً إلى اس��تهداف مراص��د 
عل��ى  قذائ��ف  وإط�لاق  المنطق��ة،  في  النظ��ام 
مدينة القرداحة مسقط رأس آل الأسد، التي 
ش��هدت تفج�يراً بالق��رب م��ن مش��فاها الوط�نيّ 
أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص. فيما أكّدت 
مصادر معارضةٌ أن عمليات الساحل أدّت إلى 

مقت��ل ضب��اطٍ في الجي��ش الأس��ديّ.
داعش تتقدم في الحسكة وتتراجع

اش��تدّت المع��ارك في ري��ف الحس��كة  	
الشماليّ بعد تقدّم تنظيم "الدولة الإسلامية" 
)داعش(، واقتحامه لعدّة قرىً تقطنها أغلبيةٌ 
آش��وريةٌ مس��يحية، ق��ام التنظي��م بأس��ر المئ��ات 
منه��ا وتهج�ير الباق�ين. فيم��ا ردّت المجموع��ات 
الكردي��ة المعروف��ة ب��ـpyd بقص��ف مناط��ق ت��ل 
حمي��س وت��ل ب��راك ال�تي تق��دّم فيه��ا التنظي��م، 
ث��م مهاجمته��ا بالت��وازي م��ع تغطي��ةٍ جوّي��ةٍ 
م��ن طائ��رات التحال��ف الدول��يّ، م��ا أدّى إلى 
س��يطرة المقاتلين الأكراد على بعض القرى، 
في  جنوب��اً  التق��دّم  محاولاته��م  واس��تئناف 

لداع��ش. الخاضع��ة  الأراض��ي 

 النظام يفشل في حلب.. 
وإيران تقود جبهات الجنوب

هيئة التحرير

جبهة حندرات - عدسة "حلب نيوز"
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عــن طائــرات التحالــف، وعــن داعش، وعــن التدخين
هادي الفيصل

متعت��ان ليليّت��ان في بي��وت محافظ��ة دي��ر ال��زور، هم��ا انته��اك قانونَ��ي "الدول��ة الإس�لامية" في من��ع التدخ�ين وفي تحري��م 		
 التلفّظ بكلمة "داعش".

والتهوي��ة  الغرف��ة،  اتس��اع  رغ��م  	
المس��تمرّة م��ن المضي��ف، كاد ه��واء الغرف��ة أن 
يك��ون خانق��اً. خمس��ة مدخّن�ين، وأن��ا معه��م، 
ننته��ز الفرص��ة الآمنة لنعوّض ما فاتنا خلال 

س��جائر. م��ن  النه��ار 
ح��ول  والأجوب��ة  الأس��ئلة  تحم��ل  	
قضي��ة التدخ�ين ألف��ةً ول��ذةً، توحّ��د منتهك��ي 
الحظ��ر في طائف��ةٍ واح��دةٍ م��ن ع��الٍم تحكم��ه 
داع��ش. يق��ول رج��لٌ، يح��اول أن يب��دو مطّلع��اً 
عل��ى أس��رار الس��لطة الحاكم��ة، إن "نص��ف 
م��ن  أمني��اً  أم�يراً  وإن  يدخّن��ون"،  الدواع��ش 
ق��رى الميادي��ن مس��جونٌ من��ذ ش��هرٍ لتعاون��ه مع 
المهرّب�ين مقاب��ل نس��بة. يتش��عّب الحدي��ث في 
نواح��ي تبغي��ةٍ ش��تى، في ش��هوةٍ م��ن الجمي��ع 
لل��كلام: "بالبوكم��ال الن��اس تدخّن بالش��وارع، 
ه��مّ تابع�ين لولاي��ة الف��رات"؛ "جابول��ي كيل��و 
ف��رط م��ن تركي��ا، كلّ ي��وم أل��فّ ل��ي ش��وي. 
وطفّي��ت  الس��يفون  "وصّل��ت  كيّف��ت"؛  والله 
المط��ور. وطل��ع البيّاع ملثم م��ن القطن. قال لي 
عن��دي خم��س ك��روزات، اثنين جل��واز وثلاثة 
وأخذته��ا".  ت��الاف.  بتس��ع  خذه��ا  مي��كادو، 
يتباه��ى المتح��دّث الأخ�ير، ال��ذي ب��دا ذا نف��وذٍ في 
ش��بكة توزي��ع التب��غ الس��رّية في منطقت��ه، أن 
الك��روزات الخمس��ة ش��كّلت مؤون��ةً كافي��ةً ل��ه 
لش��هرين. لك��ن الآخري��ن ش��كّكوا في ه��ذه الم��دّة 
المبال��غ فيه��ا م��ع ف��مٍ لا تش��بعه أق��لّ م��ن أربع�ين 
س��يجارةً في الي��وم، وه��و المع��دّل ال��ذي ذك��ره 
"صاح��ب الكروزات الخمس��ة" نفس��ه في فقراتٍ 

س��ابقةٍ م��ن الحدي��ث.
رسمي��اً، وفق لائحة عقوبات داعش،  	
يُل��د المدخّ��ن "تعزي��راً" في الم��رّة الأولى لإلق��اء 
القب��ض علي��ه بالج��رم المش��هود. لك��ن التطبي��ق 
العمليّ ليس منضبطاً بهذه القاعدة في كثيٍر 
من الحالات، بل بحسب درجة غضب القاضي 
لحظياً، أو رأيه الشخصيّ بالمتهم. فقد يُكتفى 
ببض��ع جل��داتٍ ونصيح��ةٍ زاج��رة، أوق��د ي��ؤدّي 
الح��ظّ العاث��ر للمقب��وض علي��ه إلى أن يصب��ح 
حفّ��ار خن��ادق عل��ى جبه��ةٍ م��ن الجبه��ات، أو ق��د 
ينزلق، نتيجة هفواتٍ منه أثناء التحقيق، إلى 
ته��مٍ أخ��رى يع��دّ التدخ�ين إلى جانبه��ا تهم��ةً 
تافهة. تتحرّى داعش باهتمامٍ أكبر عن تّجار 

التب��غ ومهرّبي��ه. وتحصل، بش��كلٍ دائمٍ، حوادث 
اكتش��اف حم��ولات تب��غٍ في س��ياراتٍ كب�يرةٍ 
عل��ى الطرق��ات. ويهاج��م عناصره��ا، ب�ين ح�ينٍ 
البي��وت.  في  س��رّيةً  تب��غٍ  مس��تودعات  وآخ��ر، 
وإضاف��ةً إلى ح��رق "البضاع��ة"، يغ��رّم مالكوه��ا 
بمبال��غ طائل��ة. ولا تخل��و النش��رات الإعلامي��ة 
لمكات��ب داعش م��ن صور إحراق كمياتٍ هائلةٍ 
من صناديق الدخان، كأحد إنجازات "الدولة 
الإس�لامية" ال�تي تح��ارب لي��ل نه��ارٍ "كلّ م��ا 

يغض��ب الله".
في سم��اء القرية -والق��رى الأخرى-  	
حي��ث كان��ت س��هرة التدخ�ين، يُس��مع يومي��اً 
هدي��ر طائ��رات التحال��ف، وخاصّ��ةً في اللي��ل. 
كان الهدي��ر في س��هرتنا يبع��ث عل��ى القل��ق، 
ولك��ن صاح��ب البي��ت طمأن�ني أن لا أخ��اف، 
فـ"طيّ��ارات التحال��ف م��ا تضرب بي��وت مدنيين 
مث��ل طي��ارات بش��ار". ح�ين دوى انفج��ارٌ غ�ير 
بعيدٍ وقفنا وفتح بعضنا باب الغرفة مستطلعاً 
موق��ع الانفج��ار. "بالبّري��ة جبل��ة"، ق��ال الأوّل 
مح��دّداً جه��ة الانفج��ار بالجن��وب. "لا، جزي��رة 
وبحق��ل العم��ر"، ح��دّد الثان��ي موق��ع الانفج��ار 
باتج��اهٍ معاك��سٍ. روي��داً روي��داً تلاش��ت آث��ار 
الطائ��رة من الس��ماء المظلمة وع��ادت مجريات 
الس��هرة إلى طبيعته��ا. إلا أن صاح��ب البي��ت 
تأخ�يره  مفسّ��راً  يع��ود  أن  قب��ل  قلي�لاً  تأخ��ر 
بالتأكّ��د م��ن أن كلّ ش��يءٍ في المحي��ط عل��ى 

م��ا ي��رام، وأن الب��اب الخارجيّ قد أغلق بإحكام. 
يس��خر أحدن��ا م��ن هذا الح��ذر الزائ��د، قائلًا إن 
"الدواع��ش ل��ن يهبط��وا علينا من الس��ماء، طالما 
لك��ن  كذل��ك".  والش��بابيك  مغلق��ة  الأب��واب 
آخ��ر يق��ول إنه��م ق��د يتلصّص��ون عل��ى البي��وت 
المض��اءة بالنظ��ر ع�بر الش��بابيك، وخاصّ��ةً بع��د 
غ��ارات طائ��رات التحالف، بحثاً عن جواس��يس 
محتمل�ين يقوم��ون بإلق��اء الش��رائح الممغنط��ة 
لإرش��اد تل��ك الطائ��رات إلى أهدافه��ا، دون أن 
يعث��روا عل��ى أح��دٍ من هؤلاء، ولك��ن ليعودوا في 
الغال��ب ببع��ض المدخّن�ين عاث��ري الح��ظ، ممن 
كانوا مطمئنين إلى أن "الدواعش لن يهبطوا 

من الس��ماء".
يُنه��ي أك�بر الحض��ور س��نّاً ج��دل  	
جمل��ةً  مس��تذكراً  الس��ماء،  م��ن  الهب��وط 
تاريخيةً كان قد سمعها ذات يومٍ، حين كان 
مهموم��اً بدي��نٍ ثقي��لٍ، دفع��ه إلى أن يهي��م عل��ى 
وجهه من قريةٍ إلى أخرى بحثاً عمن يقرضه 
وهرب��اً م��ن دائني��ه، فقاب��ل بالصدف��ة "ش��ايب" 
قال له إن شيئين إن توافرا تهون كلّ مصيبةٍ 
على قلب الرجل: "السيجارة والشاي". واليوم، 
يخل��ص المس��نّ إلى أن "مصيب��ة داع��ش ته��ون، 
ومصيب��ة بش��ار ته��ون، ومصيب��ة هالطي��ارات 
بهاللي��ل ته��ون" إذا تمكّ��ن الإنس��ان م��ن الخل��وّ 
بنفس��ه أو م��ع أبن��اء طائفت��ه و"دخّن مع الش��اي 

ث��م دخّ��ن م��ع الش��اي".

حرق السجائر في مدينة الميادين بدير الزور
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"لم��ا كن��ت مس��جون عن��د داع��ش بالش��دّادي، انفت��ح الب��اب م��رّة قب��ل المغ��رب بش��وي، ونادان��ي العنص��ر: الأم�ير يري��دك". 	

سجين داعش الذي أنقذ حياته أميرٌ منها
إمام سلمان

تش��به الأوص��اف ال�تي رواه��ا الرج��ل،  	
ال��ذي يحي��ط بمعصم��ه وش��مٌ غ�ير ش��ائعٍ، ع��ن 
س��جن داع��ش الأج��واءَ المعروف��ة ع��ن س��جون 
الكيان�ين  ب�ين  ش��ائعةٍ  مقارن��ةٍ  في  الأس��د، 
الوحش��يين. يق��ول صاح��ب الوش��م المعصميّ إن 
خصوم��ةً قديم��ةً م��ع ابن عمٍّ له كانت الس��بب 
في الم��أزق الصع��ب ال��ذي وق��ع في��ه، "ل��ولا رحمة 
الله". أخف��ى اب��ن الع��مّ ذاك رغبت��ه في الانتق��ام 
س��نين طويل��ةً، لم تخفّ��ف منه��ا أرباح ش��راكة 
تج��ارة الس�لاح قب��ل س��يطرة داع��ش. إلى أن 
"ط��وّل اب��ن عمي لحيت��ه وقصّر جلابيته وصار 
يحكي لي عن ولاء وبراء". و"بعدين غاب ثلاث 
ش��هور بالرق��ة ورج��ع لم��ا حكم��ت داع��ش الدير". 
"رحت أس��لم عليه، بهدلني عالتدخين وطلعت 
من عنده زعلان وخايف"، يس��تطرد الرجل في 
الحدي��ث ع��ن قلق��ه خ�لال الأي��ام القليل��ة ال�تي 
فصل��ت ب�ين زيارت��ه تل��ك واعتقال��ه م��ن قب��ل 
داع��ش. إذ ق��ال ل��ه "خاط��ر الرحم��ن" أن يطم��ر 
كلّ م��ا في حوزت��ه م��ن ذخ�يرةٍ وس�لاحٍ تح��ت 
أرضٍ آمن��ةٍ، قب��ل أن تداه��م منزل��ه، في القري��ة 
عل��ى نه��ر الخاب��ور، ث�لاث س��ياراتٍ محمّل��ةُ 
بالمقنّعين الذين أدخلوا رأسه في كيسٍ ونقلوه 
خ�لال س��اعةٍ أو س��اعتين إلى م��كانٍ احت��ار في 
تحدي��ده ب�ين حق��ل العم��ر النفط��يّ وحق��ل 
الجبس��ة في مدين��ة الش��دّادي بري��ف الحس��كة 
الجنوب��يّ. قب��ل أن يُنق��ل خط��أً –كم��ا عل��م بعد 
ذل��ك- إلى بن��اءٍ صغ�يرٍ "يش��به بن��اء الوح��دات 
س��جّان  ليخ�بره  الزراع��ة"،  تب��ع  الإرش��ادية 
مراهقٌ أنه في الشدّادي. يقول الرجل إنه أحسّ 
برعبٍ ش��ديدٍ، لأوّل مرّةٍ في حياته، عندما فُتح 
ب��اب الزنزان��ة وألق��ى مقات��لٌ م��ن داع��ش برأسٍ 
". إلا أن المراه��ق طمأنه��م أن لا  مقط��وعٍ "لمرت��دٍّ
يخاف��وا، فه��ذا مج��رّد رأس مقات��لٍ م��ن الجيش 
الحرّ رفع الس�لاح مقاتلًا "الدولة الإس�لامية"! 
وذات ليل��ةٍ، قب��ل ص�لاة الصب��ح الإجبارية على 
المعتقل�ين، عندم��ا سم��ح ل��ه الس��جّان بالوض��وء 
قبل الوقت المعتاد؛ حدس الرجل أن هذا المراهق 
يدخّ��ن بالس��رّ، مم��ا ش��جّعه عل��ى س��ؤاله ع��ن 
إمكاني��ة ش��راء التب��غ، ليجي��ب الس��جان بغضبٍ 
ويع��رض  يتراج��ع  أن  قب��ل  ممن��وعٌ،  ه��ذا  أن 

الس��يجارة مقاب��ل مئ��ة ل�يرة، وه��ذا م��ا ح��دث 
تل��ك الليل��ة إذ سم��ح للمعتق��ل أن يدخّ��ن في 
المرح��اض. وه��و أم��رٌ تك��رّر لاحق��اً م��رّاتٍ ع��دّةً، 
خُفّض فيها سعر السيجارة مرّةً وراء مرّة، إلى 

نف��دت النق��ود وص��ارت الس��يجارة بالّمج��ان.
لم توجّ��ه للمعتق��ل تهم��ةٌ أو يخض��ع  	
، وه��ي حال��ةٌ تتك��رّر كث�يراً في  لأيّ تحقي��قٍ
س��جون داع��ش. وبع��د س��تة أش��هر تقريب��اً م��ن 
الاعتقال استدعاه أمير السجن وسأله إن كان 
"قرباطي��اً" بالفع��ل، دون أن يس��مح ل��ه بال��ردّ. 
ث��م طل��ب من��ه أن يق��رأ الفاتح��ة ويذك��ر ع��دد 
ركعات صلاة المغرب. وأخيراً سأله عن تاريخ 
الوش��م عل��ى معصم��ه، دون أن يس��مع الإجاب��ة 
أيضاً. بعد لقائه بأمير الس��جن علم المعتقل أن 
سوء تفاهمٍ ما قد وقع، أدّى إلى نقله من سجنٍ 
إلى آخ��ر. خ�لال الأي��ام اللاحق��ة اعتاد الس��جّان 
المراه��ق عل��ى مخاطبت��ه بـ"القرباط��ي"، دون أن 
يخفّ��ف التصحي��ح الدائ��م م��ن ذل��ك الاعتي��اد. 
"لك��ن المعامل��ة تحسّ��نت ش��وي"، في الأكل وفي 
ع��دد الم��رّات المس��موحة ف��وق الصل��وات الخم��س 
لتجدي��د الوض��وء. إلى أن جاء ذلك اليوم، وفُتح 
الب��اب ليطلب��ه مس��ؤولٌ ما من داعش، ب��دا أميراً 
أعلى من أمير السجن. "كان قاعد قدّام البناء. 

مشعليله نار وقدامه شول. قال لي اقعد، قعدت. 
صبّ لي كاسة شاي وقال أنا عرفتك وأنت ما 
عرفت�ني وم��ا أري��دك تعرف�ني. اسم��ع؛ الأخ��وة 
مخربطين وأنا سكتت. لكن اليوم أمني عراقي 
س��ائل عن��ك. راح��و دوّرو علي��ك بس��جنك الأول 
بالحق��ل ما لقوك. وبك��رى عالأغلب راح يجون 
ياخذون��ك. والأخ��وة بالس��جن ه��ذا محسّ��بينك 
قرباطي على هالوش��م بإيدك. هسّ��ع راح أفوت 
جوّى دقيقتين وأرجع ما أريد أش��وفك.. انهزم. 
اكم��ش هالبرية لحتى توص��ل الطريق العام، 

لا تمش��ي علي��ه وش��رّق".
الس��ابق  داع��ش  معتق��ل  طبّ��ق  	
أن  دون  حرفي��اً،  المتعاط��ف  الأم�ير  نصيح��ة 
يعرفه حتى اليوم. ليقطع أكثر من عش��رين 
كيلوم�رتاً مش��ياً عل��ى الأق��دام، قب��ل أن يش��فق 
علي��ه س��ائق دراج��ةٍ ناري��ةٍ وينقل��ه إلى قري��ةٍ 
ق��رب بل��دة مرك��دة. ومنه��ا تدبّ��ر الس��جين 
الس��ابق أم��ر وصول��ه إلى حل��ب فإدل��ب حي��ث 
يقي��م الي��وم، متربّص��اً الع��ودة للانتق��ام م��ن ابن 
عم��ه. وحي��ث سمع أخباراً غير س��ارّةٍ من قريته 
على نهر الخابور حول قتلى من أقاربه انضموا 
لداع��ش وقض��وا في معاركه��ا الكث�يرة، وأقارب 

آخري��ن قتلته��م داع��ش بته��مٍ مختلف��ة.
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وتع��دّ أس��واق م��دن س��رمدا ومنب��ج  	
والب��اب والرق��ة والميادي��ن والبوكم��ال أس��واقاً 
رئيس��ية في الأراض��ي الس��ورية الخارج��ة ع��ن 
س��يطرة النظ��ام الأس��ديّ، تش��كّل فيم��ا بينه��ا 
فض��اءً مالي��اً واح��داً، يخض��ع لجمل��ة مؤث��راتٍ 
داخلي��ةٍ وخارجي��ةٍ مش�رتكة. وع��دا س��رمدا، 
الم��دن الأخ��رى في الأراض��ي الخاضع��ة  تق��ع 
لس��يطرة تنظي��م "الدول��ة الإس�لامية" داع��ش. 
ويقدّر عدد محلات الصرف الرئيسية في هذا 
الفض��اء بحوال��ي المائ��ة، إلى جان��ب آلاف نق��اط 
الص��رف الصغ�يرة المرتبط��ة به��ذه المح�لات. 
المتداول��ة في  الصعب��ة  المالي��ة  الكتل��ة  وتق��دّر 
–البنكن��وت-  الفض��اء  ذل��ك  ص��رف  أس��واق 
، تتع��رّض  بحوال��ي 250 ملي��ون دولارٍ أمريك��يٍّ
لتغ�يرّاتٍ يومي��ةٍ وأس��بوعيةٍ طفيف��ةٍ يصع��ب 
تحديده��ا بدق��ةٍ في ظ��لّ غي��ابٍ ش��به كام��لٍ 

لأرق��ام التج��ارة الخارجي��ة.
تأثيرات داعش على أسعار الصرف

من��ذ ب��روز داع��ش كلاع��بٍ رئيس��يٍّ  	
على مسرح الأحداث في سوريا، بدأت تأثيراتها 
في أس��واق الص��رف المحلي��ة. وتضاعف��ت ه��ذه 
التأثيرات مع اتس��اع رقعة الأراضي الخاضعة 
الم��وارد  ش��بكة  وبالتال��ي  التنظي��م،  لس��يطرة 
المغذي��ة ل��ه. ويذك��ر صرّافون كب��ارٌ من مدن 
الرق��ة والب��اب والميادي��ن بع��ض أنش��طة داع��ش 
المالي��ة، مث��ل ش��راء ملاي�ين ال��دولارات، ال�تي 
يقدّره��ا البع��ض بـ12-8 مليون دولار أس��بوعياً 
النف��ط  بي��ع  حص��ر  التنظي��م  ق��رار  -قب��ل 
بال��دولار- مم��ا جع��ل ن��زول "ماليّ��ي" داع��ش 
إلى الس��وق حدث��اً هام��اً قد يرفع س��عر الدولار 
ليرت�ين إلى ثلاث��اً في س��وق صرف إحدى المدن 

عن��ه في س��وق ص��رف مدين��ةٍ مج��اورة.
ويمك��ن تحدي��د أهم تأث�يرات داعش  	
يل��ي: الـــــ��عملات بم��ا  أس��واق صـــ��رف  عل��ى 

1-  التأث�ير الناج��م ع��ن ق��رار داع��ش  	
بحص��ر بي��ع النف��ط الخ��ام للتجّ��ار بال��دولار 
الأمريكيّ فقط، مما رفع معدّل الطلب عليه. 
إذ يح��رص آلاف التج��ار، بأحج��امٍ مختلف��ة، 
عل��ى ش��رائه ليدفع��وه لمحاس�يب داع��ش عل��ى 
الآب��ار، مم��ا يخ��رج أكث��ر م��ن ملي��ونٍ ونص��ف 
إلى مليون��ي دولار يومي��اً م��ن الس��وق ويدخلها 
في صنادي��ق م��ال داع��ش. ويع��ود ه��ؤلاء التج��ار 
لبي��ع النف��ط للتجار الأصغ��ر أو لمالكي مصافي 
النف��ط العش��وائية بالل�يرة الس��ورية، ويعي��دوا 
ك��رّة ش��راء الدولار من الس��وق ث��م دفعه ثمناً 
للنف��ط، مم��ا يجع��ل الل�يرة في حال��ة اس��تنزافٍ 
دائ��مٍ مقاب��ل ال��دولار في ه��ذه ال��دورة المالي��ة 

الخاصّ��ة بالنف��ط.
2- التأث�ير الناج��م ع��ن إزالة الحدود  	
م��ع الع��راق. ويع��دّ ه��ذا التأثير إيجابي��اً لصالح 
والبضائ��ع  الس��لع  حج��م  يف��وق  إذ  الل�يرة، 
المنتقلة من س��وريا إلى العراق حجم نظيرتها 
المنتقل��ة بالعك��س، مم��ا يط��رح مبال��غ ك�برى 
الأمريك��يّ في  بال��دولار  -يصع��ب تقديره��ا- 
الس��وق الس��ورية. إلا أن له��ذه العملي��ة آث��اراً 
البضائ��ع  إن  إذ  لاحق��اً،  ستتكش��ف  س��لبيةً 

المص��دّرة إلى الع��راق ثمين��ةٌ، ومنه��ا م��ا ه��و غير 
قاب��لٍ للتعوي��ض )كبع��ض س�لالات الماش��ية(، 
بالمقارن��ة م��ع تل��ك الآتي��ة من��ه. فض�لاً ع��ن 
التأث�يرات الس��لبية المباش��رة بارتف��اع أس��عار 
بع��ض الس��لع الرئيس��ية في س��وريا نتيج��ة هذا 

التصدي��ر.
3- رغ��م الغموض الش��ديد والس��رية  	
في حجم إنفاق داعش على أجهزتها العسكرية 
والمدني��ة في س��وريا والع��راق، إلا أن التقديرات 
تش�ير إلى أن نفق��ات جزئه��ا العراق��يّ أعل��ى 
م��ن جزئه��ا الس��وريّ. مم��ا يع�ني خ��روج كتلة 
دولارٍ كب�يرةٍ م��ن الس��وق الس��ورية، ونهائي��اً، 
إلى الس��وق العراقي��ة، باعتب��ار أن موارد داعش 
المالي��ة م��ن الج��زء الس��وريّ أك�بر بكث�ير م��ن 
موارده��ا في الج��زء العراق��يّ. ليتش��كل عام��لٌ 
سلبيٌّ آخر، غير ملاحظٍ مباشرةً، يؤدّي بدوره 

إلى ت��آكل ق��وّة الل�يرة.
م��ن  هام��اً  داع��ش ج��زءاً  تدف��ع    -4 	
كتل��ة روات��ب منتس��بيها بال��دولار الأمريك��يّ. 
وينفق هؤلاء رواتبهم في مصاريف معيشتهم 
اليومي��ة، مم��ا يعي��د إخ��راج ج��زءٍ م��ن كتل��ة 
الأس��واق. إلى  داع��ش  صنادي��ق  في  ال��دولار 

داعش والليرة
ملايين الدولارات تُسحب إلى صناديق التنظيم كلّ أسبوع

ثائر العبد

يتجّ��ه مؤشّ��ر الل�يرة الس��ورية نح��و الانخف��اض نتيجة التأث�يرات المرتبطة بالحرب التي يخوضها النظ��ام ضدّ معارضيه منذ  	
أربع سنواتٍ تقريباً، لتتآكل القوّة الشرائية لليرة بمعدلات تضخمٍ تجاوزت %500، وهي نسبةٌ تعبّ عن المصير الكارثيّ الذي وصلت 
إليه العملة السورية. وكما هو معلومٌ، تحدّد قاعدة العرض والطلب أسعار الصرف، وفق تأثير عوامل مختلفة على تلك القاعدة. 
لتتجسّد هذه التغيرات في نسب هبوطٍ وصعودٍ يوميةٍ في أسواق الصرف الخارجية، في لبنان وتركيا على وجه الخصوص، تنعكس، 

باخت�لافٍ طفيفٍ، على أس��واق الداخل.
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حــرّاق نفــط دير الزور الجديد
عصــام زهــر الديــن يفتتح صناعة نفطٍ عشــــــوائيّةً في حقـــل المهــــاش

هند عبد اللطيف
أق��دم نظ��ام الأس��د عل��ى خط��وةٍ غريب��ةٍ في الأج��زاء الخاضع��ة لس��يطرته م��ن  	
دي��ر ال��زور، تمثل��ت بتش��غيله لمص��افي نف��طٍ بدائي��ةٍ "حرّاق��ات" في محي��ط حق��ل المه��اش 
النفط��يّ -7 ك��م جن��وب غ��رب المدين��ة- بالتزامن مع تش��غيل بعض الآب��ار في هذا الحقل.

الخط��وة  ه��ذه  إلى  النظ��ام  ولج��أ  	
بع��د عج��زه ع��ن تأم�ين المحروق��ات اللازم��ة 
المدين��ة  أج��زاء  في  حيوي��ةٍ  قطّاع��اتٍ  لعم��ل 
الخاضعة لس��يطرته، في ظلّ الحصار الخانق 
ال��ذي يفرض��ه تنظي��م "الدول��ة الإس�لامية" 
من��ذ ش��هرين عل��ى ه��ذه الأحي��اء، مم��ا ح��رم 
النظ��ام وأجهزت��ه الحكومي��ة م��ن الاس��تفادة 
الري��ف  المنتج��ة في  النفطي��ة  المش��تقات  م��ن 
الخاض��ع لس��يطرة التنظي��م، وأدّى إلى أزماتٍ 
خانق��ةٍ عان��ى منه��ا الس��كان في أحي��اء الج��ورة 
والقص��ور وهرابش، البالغ عددهم قرابة 300 
أل��ف نس��مة، نتيج��ة توق��ف العم��ل نهائي��اً في 
جمي��ع أف��ران الخب��ز في تل��ك الأحي��اء، ون��درة 

الم��واد الغذائي��ة.
أن  حكومي��ون  موظف��ون  وذك��ر  	
ورش��اتٍ تابعةً لش��ركة س��ادكوب الرسمية، 
الح��رس  لقائ��د  تابع��ةٌ  س��ياراتٌ  ترافقه��ا 
الجمه��وريّ بدي��ر ال��زور، عص��ام زه��ر الدي��ن، 
عملت خلال الأس��بوعين الفائتين على إنش��اء 
13 مصفاةً صغيرةً، أو ما يعرف بالحرّاقة، في 

الأماك��ن الأكث��ر بعداً عن خط��وط التماسّ 
م��ن محي��ط حق��ل مه��اش النفط��يّ. في ح�ين 
عم��ل مهنيّ��ون عل��ى تش��غيل بع��ض آب��ار ذل��ك 
تق�رتب  وبطريق��ة  جزئي��اً،  تش��غيلًا  الحق��ل 

م��ن الط��رق العش��وائية الش��ائعة في الحق��ول 
الخارج��ة عن س��يطرة النظ��ام، وبمعدل إنتاجٍ 
يتج��اوز 200 برمي��لٍ يومي��اً م��ن النف��ط الخ��ام 
النظ��ام  حرّاق��ات  إلى  مباش��رةً  ينق��ل  ال��ذي 
المس��تحدثة، ال�تي تعم��ل وف��ق مب��دأ إش��عال 
النار تحت خزانات الخام و"غليه" إلى درجات 
الح��رارة ال�تي تنفص��ل معه��ا مكوّن��ات النف��ط، 
 20%  + %10 كاز   + م��ازوت   70%( وبم��ردود 
مخلفات تستخدم لحرق الطبخات الجديدة 

م��ن الخ��ام(.
تع��دّ آب��ار حق��ل المه��اش آب��اراً ش��ديدة  	
الخط��ورة، نظ��راً لاحت��واء النف��ط المس��تخرج 
منه��ا عل��ى مع��دّلاتٍ غ�ير مقبول��ةٍ م��ن غ��از 
 )36( وبنس��بة   H2S الهيدروج�ين  كبري��ت 
المس��موح  النس��ب  تتج��اوز  لا  ح�ين  في   ،PPM

به��ا في أعم��ال النف��ط )PPM )10-15. ويع��دّ 
هذا الغاز ش��ديد الس��مّية نظراً لآثاره القاتلة 
عل��ى  الخط��رة  وتأثيرات��ه  الحي��ة  للبيئ��ات 
للإنس��ان.  والتنفس��يّ  العص�يّب  الجهازي��ن 
وكان حقل المهاش، في سنوات ما قبل الثورة، 
مث��ار ج��دلٍ كب�يرٍ في الأوس��اط الصحي��ة في 
مدين��ة دي��ر ال��زور. ورُفع��ت دع��اوى قضائي��ةٌ 
بح��قّ الش��ركة الس��ورية للنف��ط المش��غلة ل��ه، 
ال�تي ورثت��ه ع��ن ش��ركةٍ فرنس��يةٍ أوقف��ت 
عملها فيه لانخفاض جودة الخام المس��تخرج 
منه، قبل عشر سنواتٍ. ويضاعف من المخاطر 
البيئي��ة والصحي��ة لإع��ادة تش��غيل بع��ض آبار 
ه��ذا الحق��ل وقوع��ه عل��ى مس��افةٍ قريب��ةٍ ج��داً 
)3 ك��م( م��ن مش��فى "الأس��د"، المش��فى الوحيد 
في الج��زء الخاض��ع لس��يطرة النظ��ام بدي��ر 
الزور، وقربه من الأحياء الس��كنية في الجورة 

والقص��ور.
"صناعت��ه"  في  الأس��د  نظ��ام  وج��د  	
النفطي��ة ه��ذه منف��ذاً للتمل��ص م��ن تقدي��م 
ج��زءٍ م��ن مخصّص��ات قوّات��ه م��ن المش��تقات 
المدني�ين  لمس��اعدة  ج��واً،  المنقول��ة  النفطي��ة، 

س��لطته. تح��ت  الواقع�ين 

بعد سيـــ��طرة داعش على دير الزور،  	
مركــــــ��زيٍّ  تنظيـــ��مٍ  إنشـــــ��اء  ومحاولاتهـــــ��ا 
لتوزي��ع الغاز المنزل��يّ، من خلال وحدات التعبئة 
المتنقلة –من الصــــهاريج مباشرةً- وفــق برنامجٍ 
زمــ�نيٍّ محـ��دّد؛ تراجعـــــــ��ت الحصّ��ة المخصّص��ة 
لولاية الخير/ دير الزور، من الغاز، ليغدو دخول 
أس��طوانةٍ ممتلئ��ةٍ من��ه إلى من��زلٍ م��ا مناس��بةً 

سارّة.
يبل��غ مع��دّل إنت��اج  	

– الطابي��ة  غ��از  معــــــ��مل 
كونيك��و- 2000 أس��طوانةٍ 

يومــــ��ياً، كان نصفهــــ��ا 
في  ي��وزّع  الأق��لّ  عل��ى 

ويذه��ب  ال��زور،  دي��ر 
إلى  الآخ��ر  النص��ف 

المناط��ق الخاضع��ة 
لسيــــطرة داعــش 

من المحافظـــــات 
يــــ��ة  ر لســـــــــو ا

الأخـــــ��رى. وقبــــ��ل 
ثلاثـــــــ��ة أش��هرٍ أو أكثر، بحس��ب 

ما يذكر عمالٌ في قطّاع النفط، قرّر التنظيم 
للم��دن  اليوم��يّ  الإنت��اج  نص��ف  تخصي��ص 
العراقي��ة. وابت��دع نظ��ام توزي��عٍ جدي��دٍ للنصف 
المتبق��ي، ميّ��ز ب�ين نوع�ين م��ن مس��تحقي الغ��از 
المنزل��يّ، هم��ا "الأخ��وة" م��ن أعض��اء التنظي��م 
و"عامّ��ة" المس��لمين. وق��د حظ��ي كلّ واح��دٍ من 
"الأخ��وة" بأس��طوانة غ��ازٍ ش��هرياً، في ح�ين ترك 
اتف��ق،  كيفم��ا  أمره��م  يتدبّ��رون  "العامّ��ة" 

الغ��از.  أم��راء  م��زاج  يتيح��ه  م��ا  وبحس��ب 
يبل��غ الس��عر الاسم��يّ المح��دّد م��ن  	
قب��ل داع��ش لأس��طوانة الغ��از 800 ل�يرةٍ )3.5 
دولار أمريك��يّ(، تتي��ح م��ورداً يومي��اً لا يق��لّ 
7000 دولارٍ تدخ��ل صنادي��ق داع��ش. في  ع��ن 
يتحك��م  س��وداء،  س��وقٍ  ش��بكة  تنش��ط  ح�ين 
س��عر  يتج��اوز  التنظي��م،  م��ن  مقرّب��ون  به��ا 
الأس��طوانة فيه��ا 2500 ل�يرةٍ، أي 10 دولارات.

غاز ديـــــــر الـزور
 إلى العراق

خليل عبد الله

رغم وجود أكبر معملٍ سوريٍّ  	
للغ��از في دي��ر ال��زور، واس��تمرار إنت��اج هذا 
المعم��ل وفق تفاهمات داع��ش والنظام، الا 
أن سكان المحافظة يعانون مشقةً كبيرة 

للحص��ول عل��ى أس��طوانة غ��از.
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مخابرات داعش
استنساخ التجارب بلا طائل

علي خطاب

-في  المـــــ��حاولات  تل��ك  ب��دأت  وق��د  	
مدين��ةٍ لي��س للتنظيم فيها جذورٌ اجتماعيةٌ، 
عل��ى  الصــــ��فقات  بع��رض  ال��زور-  كدي��ر 
أصح��اب المخالف��ات الصغ�يرة، ح�ين يتك��رّر 
اعتقالهم. وتكون الصفقة بالإفراج عن المتهم 
ومنح��ه مبلغ��اً مالي��اً، مقابل إدلائه بمعلوماتٍ 
مهمّ��ةٍ أو إيقاع��ه بأش��خاصٍ معيّن�ين. يق��ول 
أح��د الذي��ن عُرض��ت عليه��م تل��ك الصفق��ة 
م��ن قب��ل أم�ير الحس��بة التونس��يّ: "حبس��وني 
أكثر من مرّة مش��ان الدخان.. آخر ش��ي قال 
ل��ي الأم�ير إذا تش��تغل معان��ا أعطي��ك ثلاث��ة 
آلاف ل�يرة ع��ن كلّ بي��اع دخ��ان تدلن��ا علي��ه". 
أن  أي  تصاعدي��اً؛  الصفق��ات  تل��ك  وتعق��د 
المدخن�ين يجنَّ��دون للإيق��اع بالباع��ة الصغ��ار، 
وهك��ذا.  بالتج��ار،  للإيق��اع  ه��ؤلاء  ويجنَّ��د 
ويتغاض��ى الأم��راء ع��ن المتعاون�ين، طالما ليس 
لعمله��م أيّ أث��رٍ سياس��يٍّ أو عس��كريٍّ عل��ى 
الم��دى البعي��د. ومن ه��ذه الناحي��ة، درج أولئك 
كتائ��ب  ب�ين  عناصره��م  ب��ثّ  عل��ى  الق��ادة 
الجي��ش الح��رّ -حافظ��ت بع��ض كتائب��ه على 
الأس��د  ق��وّات  قت��ال  في  واس��تمرّت  س�لاحها 
تح��ت س��لطة داع��ش- لاس��تدراجهم ومراقبة 
تحرّكاته��م خ��ارج الجبه��ات. ويتّبع العناصر 
الس��وريون  )الجواس��يس( طريق��ةً خبرهـــــ��ا 
م��ع نظ��ام الأس��د، وه��ي إب��داء الاس��تياء م��ن 
التنظي��م لب��ثّ الراح��ة ب�ين الجلس��اء. وع��ن 
"يبعث��ون ش��باب  المقاتل�ين:  أح��د  يق��ول  ه��ذا 
يورطون��ا".  ت��ا  قدامن��ا  الدواع��ش  يس��بّون 
ويتاب��ع ضاح��كاً: "ويس��ألونا ش��لون ينضمّ��ون 
للكف��ن الأبي��ض! العم��ى عل��ى ه��ـ الجحاش��ة 
عين��ك عين��ك". وبحســـ��ب ناش��طين اعتقل��وا 
س��ابقاً، يلج��أ الأمراء إلى بثّ جواسيس��هم بين 
الس��جناء كذل��ك، لتلقّط أخبارهم العامّة أو 
الخاصّ��ة، ومواجهته��م به��ا أثن��اء الاس��تجواب، 
لإيه��ام المته��م ب��أن "مخاب��رات الدول��ة تع��رف 
كل ش��يء إلا الغيب"، كما يحلو للش��رعيين 

أن يك��رّروا في التحقي��ق. 

في  يش��كّلون،  ق��د  المخالف�ين  ولأن  	
بع��ض الأحي��ان، ب��ؤراً اجتماعي��ةً مغلق��ةً بعي��دةً 
ع��ن أنظ��ار التنظي��م، فق��د س��عى أم��راؤه إلى 
اختراقه��ا ع��ن طري��ق ال��زواج أو الصداق��ة. مم��ا 
فت��ح الب��اب للكث�ير م��ن الحكاي��ات ع��ن علاق��اتٍ 
بالمنبوذي��ن  الأم��راء  بع��ض  تجم��ع  مش��بوهةٍ 
اجتماعي��اً، كم��ا في ح��الات علاق��ات مهاجري��ن 
-م��ن مص��ر وتون��س خاصّ��ةً- بتج��ار حش��يشٍ 
اس��تغلّ  ع��دّةٍ  زواجٍ  ح��الات  وفي  ومومس��ات. 
الأمراء أنس��باءهم من الأطفال والنس��اء لجمع 
المعلومات والقبض على المخالفين. كما يقول 
بعض الذين صادر التنظيم سلاحهم إن تّجار 
الأس��لحة أنفس��هم ه��م الذي��ن وش��وا به��م، وإن 
ه��ؤلاء التج��ار يملك��ون رخص��اً م��ن التنظي��م، 

تس��مح له��م ببي��ع الس�لاح وش��رائه. 
وبعي��داً ع��ن التجني��د المباش��ر، وع��ن  	
العلاقات الشخصية التي يستخدمها الأمنيون 
والعسكريون والإعلاميون لاختراق التجمعات 
الأهلي��ة وإع��ادة ترتيبه��ا وف��ق ال��ولاء للتنظي��م؛ 
هناك عمليات تجنيدٍ طوعيٍّ من قبل البعض، 
تدفعهم إلى ذلك خشية العقاب أو الطمع بالمال 
والحظوة. وبحس��ب أحد الناش��طين فهؤلاء هم 
"الأكث��ر خط��راً"؛ فعناص��ر داع��ش غرب��اءٌ ع��ن 

المدين��ة عموم��اً، إذ يح��رص التنظيم على إبعاد 
أف��راده ع��ن وس��طهم الاجتماع��يّ، خوف��اً م��ن 
خروجهم عليه أو مسايرتهم لأعراف الوسط، 
ولذل��ك فه��م يجهلون المدينة جه�لاً تاماً، ولكن 
البراغ��ي"  و"طقيق��ة  والمنافق�ين  المتملق�ين 
الناش��طين والإعلامي�ين  أدلاؤه��م عل��ى  ه��م 
والمقاتل�ين الس��ابقين، أو العامل�ين في الخف��اء. 
وفي بع��ض الأحي��ان "يفتّح��ون عيونه��م عل��ى 
وراه��ا".  مدوّري��ن  ولا  يعرفونه��ا  م��ا  ش��غلات 
ويدلل الناشط على ذلك بما يحصل في المكتب 
الط�يّب الموحّ��د، فالعاملون فيه، الذين يعتقلهم 
التنظي��م بس��بب نش��اطاتهم، يك��ون زملاؤه��م 
"حف��روا جوّاه��م" ووش��وا به��م، ليأخ��ذوا مكانهم 
في المكتب. وقد حصل الأمر ذاته من قبل الكثير 
م��ن مقاتل��ي جبه��ة النص��رة الس��ابقين، الذي��ن 
ص��اروا يقدّم��ون الخدم��ات مجان��اً "لمن هم على 

ح��قّ"، كم��ا يقول��ون.
لا يهت��مّ ق��ادة التنظيم كث�يراً، كما  	
تب�ينّ للأهال��ي، بالخطيئ��ة والفضيل��ة، بق��در 
اهتمامه��م بالبق��اء. الأم��ر ال��ذي يب��دو جلي��اً في 
إع��ادة تدوي��ر المخالف��ات والخلاف��ات وتوظي��ف 
أصحابه��ا في اس��تئصال أي��ة ب��ذورٍ للمقاوم��ة 

ض��دّ داع��ش.

حرص تنظيم الدولة الإس�لامية، في الفترة الأخيرة خاصّةً، على اس��تخدام تس��مياتٍ رنانةٍ، في إصداراته أو أثناء احتكاكه  	
بالأهالي، للإيحاء بالقدرة الفائقة والتنظيم العالي الذي لا يُغفل أيّ تفصيلٍ يخصّ "دولةً" قويةً، لا ينقصها أيّ شيءٍ لتجابه الدول 
الأخ��رى. وم��ن تل��ك التس��ميات )المخاب��رات(. لك��ن المراق��ب عل��ى الأرض لا يج��د ش��يئاً م��ن ه��ذا الاس��م، غ�ير بع��ض المحاولات الش��خصية 
للأم��راء والق��ادة للس��يطرة عل��ى الأهال��ي، ع��ن طري��ق أدلاء ومخبري��ن م��ن ب�ين الأهال��ي أنفس��هم، لا ينتظمه��م جهازٌ يعم��ل على جمع 

المعلوم��ات والإف��ادة منه��ا في الوق��ت المناس��ب، كم��ا ه��و مع��روفٌ ع��ن أجه��زة المخاب��رات في أيّ م��كانٍ م��ن العالم.
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داعش توقف رواتب الأئمة
وتحوّل مساجد ريف حلب إلى مراكز دعايةٍ وتجنيد

ميلاد بهنو

م��ع احت�لال تنظي��م داع��ش لري��ف  	
حل��ب الش��رقيّ، قب��ل أكث��ر م��ن ع��امٍ، وق��ع 
العش��رات م��ن أئم��ة وخطب��اء ومؤذن��ي المس��اجد 
التنظي��م  مس��ؤولو  يب��دِ  ولم  رحمت��ه.  تح��ت 
تقدي��راً يذك��ر لأيٍّ من حملة ش��هادات العلوم 
الشرعية من بين هؤلاء، بل أظهروا استخفافاً 
بتلك الشهادات، وعدّوها جزءاً من تراث النظام 
البعث��يّ ت��ارةً، أو أنه��ا ب�لا فائ��دةٍ تذك��ر، ت��ارةً 
أخ��رى. واتهم��وا حملة هذه الش��هادات، وطلاب 
العل��م الش��رعيّ في المعاه��د والكلي��ات الديني��ة 
المنه��ج، وأن  الس��ورية، بأنه��م مفتق��رون إلى 
علومه��م باطل��ةٌ لأنه��ا تعطّ��ل الجه��اد. وكم��ا 
ه��و معل��ومٌ، اضط��رّت الحاج��ة إلى دف��ع ش��رور 
داع��ش كثيري��ن م��ن ه��ؤلاء إلى اتب��اع الدورات 
الش��رعية ال�تي أقامه��ا التنظي��م، بع��د أن أعلنوا 
توبته��م وتبّرؤه��م من "الض�لالات والردّة" التي 
وُصف��وا به��ا، وم��ن غير تميي��زٍ، من قب��ل داعش. 
وبع��د هذه التس��وية الإجبارية اس��تأنف كثيٌر 
م��ن موظف��ي المس��اجد عمله��م، م��ع التأكي��د 

عل��ى هيمن��ة داع��ش المطلق��ة عل��ى المس��اجد. 
يق��ول أح��د الأئم��ة م��ن ري��ف حل��ب:  	
"يعتبرن��ا التنظي��م خطراً كب�يراً عليه؛ فنحن، 
الش��ريعة،  في  العلميّ��ة  الش��هادات  أصح��اب 
نعل��م بتفس�ير النصوص والأحادي��ث والأحكام 
الش��رعيّة والح��دود. ولأنن��ا خطب��اء مس��اجد 
عم��د التنظي��م إلى التنكي��ل ب��كلّ م��ن كان منّا 
يناص��ر الث��ورة بفع��لٍ أو بق��ول، وأجبرن��ا عل��ى 

مبايعت��ه".
ويضي��ف الإم��ام: "نفّ��ذ الكث�ير م��ن  	
المش��ايخ ش��روط التنظيم، البع��ضُ منهم رغبةً 
وآخ��رون أج�بروا. ولأنّ الوض��ع الاقتص��اديّ في 
ماً  غاية السوء اغتنم التنظيم هذه الحالة، مقدِّ
رواتب للمشايخ على أن يكونوا خطباء مساجد 
وأئمةً مقابل 12 ألف ل.س شهرياً، غير الوعود 
بحصصٍ غذائيّةٍ وما ش��ابه ذلك من مكافآت".

وبع��د تأخ��ر روات��ب ه��ؤلاء لأكث��ر  	
م��ن ثلاث��ة أش��هرٍ، ب��دأوا بمطالب��ة التنظي��م؛ 
بري��ف  الأوق��اف  دي��وان  إلى  أولًا  فتوجه��وا 
حل��ب، ال��ذي ماط��ل دون أن يب�ينّ س��بب ه��ذا 

التأخ�ير. مم��ا دفعه��م إلى التوجّ��ه إلى بيت المال 
ال��ذي أجابه��م أن س��بب التأخ�ير ه��و تعليم��ات 
الأم�ير العس��كريّ بوق��ف كلّ النفق��ات غ�ير 
القتالي��ة. ليتوجّه��وا أخ�يراً إلى مكت��ب الأم�ير 
العس��كريّ ال��ذي نصحه��م، بحس��ب م��ا يق��ول 
أح��د الحض��ور، أن "يتق��وا الله، فل��ن يموت��وا م��ن 
الج��وع". وق��د أدّى ايقاف المرتبات الش��هرية إلى 
موج��ة اس��تقالاتٍ "ودّي��ةٍ" في صف��وف المؤذن�ين 
والأئم��ة والخطب��اء، الذي��ن اضط��رّوا إلى ذل��ك 
تح��ت وط��أة الحاج��ة. "فلي��س س��هلًا -بحس��ب 
م��ا يق��ول البع��ض منه��م- أن يتح��وّل الم��رء م��ن 
خدم��ة بي��وت الله إلى افتت��اح بقالي��ة". لم تب��دِ 
داعش اهتماماً بهذه الاستقالات، لأنها لا ترى 
للمس��تقيلين أي��ة مي��زةٍ عل��ى أق��لّ ش��رعييها 
علماً. وعملت على سدّ الفراغ بتعيين المنتمين 
	إليه��ا، دون تدقي��قٍ في م��دى أهليته��م لتول��ي 
منب��ج  س��كان  ويتن��دّر  أو الخطاب��ة.  الإمام��ة 
بح��وادث ع��دّةٍ تكش��ف جه��ل الخطب��اء الج��دد، 
وش��دّة تبجيله��م لخليفته��م البغ��دادي عل��ى 
في  أحيان��اً  الخطب��اء  بع��ض  "يخط��ئ  المناب��ر: 
نط��ق  في  ويتعث��رون  الآي��ات،  بع��ض  ق��راءة 
بع��ض الكلم��ات، مم��ا يش�ير إلى قل��ة تأهيل. أما 
الخليف��ة فه��و حاض��رٌ في كلّ جمل��ةٍ، تقريب��اً، 
م��ن الخطب��ة"، يعلّ��ق طال��بٌ جامع��يٌّ م��ن منبج 

عل��ى واقع الجوامع وخطبائها الذين "يدفعون 
ع��ن م��ا  العب��ث بعي��داً  أو  الن��وم  المصل�ين إلى 
يقول��ه الخطي��ب عل��ى المنبر". وبحس��ب الطالب 
الخطب��اء  كلم��ات  معظ��م  ت��دور  الجامع��يّ 
الج��دد ح��ول الح��ضّ عل��ى الجه��اد في صف��وف 
جن��ود الخليف��ة، والتآم��ر العالم��يّ عل��ى "الدول��ة 
الإس�لامية"، والظل��م الش��ديد الواق��ع في حقّه��ا 

م��ن قب��ل الأع��داء. 
في  المســـ��اجد  داع��ش  اســــ��تخدمت  	
لأغراضه��ا  لســــ��يطرتها  الخاضع��ة  المناط��ق 
الخاصّـــ��ة، وحوّلتهـــ��ا إلى م��ا يش��به مراك��ز 
التجني��د والتحشــــ��يد وتأكي��د حـــــ��ضورها 
وس��لطتها في هذه المناطق. وبلغ الأمر بمتولّي 
حس��بة داع��ش أن يس��جّلوا ج��داول للمصل�ين 
م��ا  بــــ��حسب  المس��اجد،  بع��ض  في  الحض��ور 
يتح��دّث بع��ض سكـــ��ان ري��ف حل��ب. وتح��وّل 
المس��جد إلى م��كانٍ خط��رٍ يح��ذَر من��ه الآب��اء 
والأمهات على أطفالهم، بس��بب دروس غس��يل 
النه��ار.  أوق��ات  معظ��م  في  المس��تمرّة  	الدم��اغ 
وه��ذا أح��د العوام��ل ال�تي دفع��ت بعض الس��كان 
م��ن  ي�رتدّد  م��ا  م��ع  وخاصّ��ةً  الن��زوح،  إلى 
ش��ائعاتٍ ع��ن ني��ة التنظي��م ف��رض التجني��د 
	الإجب��اريّ عل��ى الش��بّان والمراهق�ين في المناط��ق 

الخاضعة لسيطرته.

لم يك��ن في حس��بان أيٍّ م��ن أئم��ة أو خطب��اء مس��اجد منب��ج أنه��م س��يضطرّون ذات ي��ومٍ إلى ت��رك خدم��ة بي��وت الله والانش��غال  	
بتأم�ين لقم��ة العي��ش لعائلاته��م. 

دورة شرعية في أحد مساجد منبج - من إصدارات التنظيم
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خريطة الخدمات الصحيّة في محافظة دير الزور
من مديرية الصحّة إلى منظومة الخدمات الحرّة إلى ديوان داعش الصحيّ

تقرير خاصّ

ابتــــ��داءً م��ن حزيـــــ��ران ع��ام 2012،  	
وحت��ى الش��هر نفس��ه م��ن ع��ام 2014، وه��ي الم��دّة 
ب�ين تحري��ر معظ��م أجزاء محافظة دي��ر الزور 
ث��م احتلاله��ا م��ن قب��ل داع��ش؛ تمك��ن النش��طاء 
الطبّيون في المحافظة من بناء منظومة خدماتٍ 
صحي��ةٍ عام��ةٍ ش��كّلت، إلى ح��دٍّ كب�يرٍ، بدي�لاً 
فع��الًا ع��ن منظوم��ة الصح��ة الحكومي��ة، ال�تي 
تراج��ع دوره��ا وتآكل��ت بنيته��ا لأس��بابٍ ع��دّةٍ، 
أبرزها سياس��ة العق��اب الجماعيّ التي انتهجها 
النظ��ام ض��دّ س��كان المناط��ق المح��رّرة، والآث��ار 
المختلف��ة للح��رب عل��ى ه��ذه المنظوم��ة. فخ��رج 
ع��ن العم��ل كلٌّ م��ن مش��فى الف��رات والمش��فى 
الوطنّي في الجزء المحرّر من مدينة دير الزور، 
نتيج��ة وقوعهم��ا في س��احات المع��ارك أو عل��ى 
خطوط القتال. ثم خرج عن العمل لاحقاً كلٌّ 
من المش��فى الوطنّي في الميادين ومش��فى الباسل 
في البوكم��ال، قب��ل أن يع��اود الأخ�ير نش��اطه 
بش��كلٍ جزئ��يٍّ ومرتب��ك. في حين تولى النش��طاء 
الطبيون تش��غيل وإدارة مش��فى الطبّ الحديث 
في الميادين، بعد أن تخلت مديرية الصحة عن 
رعايت��ه، وكذل��ك الح��ال بالنس��بة إلى مش��فى 
التوليد في الكسرة بالريف الغربيّ لدير الزور.

لأســــ��بابٍ  الوظـــ��يفة،  م��ن  وفُص��ل  	

سياس��يةٍ، أكث��ر م��ن 2000 موظ��فٍ م��ن م�لاك 
مديري��ة صح��ة دير الزور البالغ 7500 موظفٍ، 
بحس��ب مص��ادر موثوق��ة م��ن ه��ذه المديرية. في 
ح�ين توق��ف أكث��ر م��ن 3500 موظ��فٍ م��ا زال��وا 
ضم��ن م�لاك المديري��ة –يس��تلمون رواتبه��م 
الش��هرية منه��ا- ع��ن القي��ام بوظائفه��م بش��كلٍ 
فع��ال. ويصع��ب تقدي��ر الأض��رار ال�تي لحق��ت 
بالبني��ة التحتي��ة لمنظوم��ة الصح��ة الحكومي��ة 
الس��ابقة، ولك��ن بع��ض الوقائ��ع، مث��ل س��رقة أو 
تدم�ير تجهي��زات الأقس��ام الطبي��ة المختلفة في 
كلٍّ من مش��فى الفرات والمشفى الوطنّي بدير 
الزور، وفقدان 33 س��يارة إس��عافٍ من ممتلكات 
مديري��ة الصح��ة، وس��رقة محتوي��ات أكث��ر 
م��ن 60 مرك��زاً ومس��توصفاً في الري��ف؛ تحدّد، 
وبشكلٍ تقريبيٍّ، درجة هذه الأضرار. ليقتصر 
عمل مديرية صحة دير الزور –التابعة للنظام- 
على المشاركة في جهود حملات اللقاح العامة 
مع منظماتٍ دوليةٍ وناشطين طبيين محليين. 

منظومة الصحة الحرّة
الــــ��صحية  المؤسســــ��ات  ع��دد  بل��غ  	
المس��تحدثة م��ن قب��ل الث��وّار 18، ب�ين مش��فىً 
توزّع��ت  ومســـــ��توصف،  عـــــ��ياداتٍ  ومرك��ز 

وتفاوت��ت  المحافظ��ة،  جغرافي��ا  عل��ى  عفوي��اً 
في درج��ة الكف��اءة، وكذل��ك في قدرته��ا عل��ى 
تواف��ر  بحس��ب  تأسيس��ها  بع��د  الاس��تمرار 
الكف��اءات الطبي��ة والظ��روف الس��ائدة في كلّ 
بل��دةٍ أو مدين��ة. تض��اف إلى تل��ك المجموع��ات 
وح��دة الإس��عاف الس��ريع ال�تي اختصّ��ت بنق��ل 
الجرح��ى ذوي الح��الات الحرج��ة م��ن الج��زء 
مستش��فيات  إلى  ال��زور  دي��ر  لمدين��ة  ر  المح��رّ
أو  نس��بياً،  الأفض��ل  الإمكان��ات  ذات  الري��ف 
إلى مع�بر ت��لّ أبي��ض الح��دوديّ م��ع تركي��ا.

ه��ذه  عم��ل  م��ن  الأولى  المراح��ل  في  	
المؤسّس��ات الناش��ئة كان للتبّرع��ات الأهلي��ة 
لأبناء كلّ منطقةٍ دورٌ هامٌّ في استمرار عملها، 
قب��ل أن تت��ولى منظم��اتٌ دولي��ةٌ رعاي��ة كلّ 
مؤسس��ةٍ عل��ى ح��دة، وبش��كلٍ منسّ��قٍ إلى ح��دٍّ 
م��ا، مع تس��جيل أخط��اءٍ وثغراتٍ تب��دو طبيعيةً 
الأك�بر  الفض��ل  أن  الا  الح��رب.  ظ��روف  في 
للنجاح��ات ال�تي حققته��ا ه��ذه المؤسّس��ات يع��ود 
إذ  والش��جاع.  المتفان��ي  بأدائه��ا  كوادره��ا  إلى 
دون  طويل��ةٍ،  ولأش��هرٍ  منه��م،  كث�يرٌ  عم��ل 
أج��رٍ، في ظ��روفٍ ش��ديدة الخط��ورة. ولا س��يما 
رة م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور وفي  في الأج��زاء المح��رّ
مدين��ة موحس��ن القريب��ة م��ن جبه��ة المط��ار.

عملية جراحية في مشفى الكسرة - ريف دير الزور الغربي
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وبالرغ��م م��ن غي��اب جس��مٍ جام��عٍ،  	
والتنس��يق  للتخطي��ط  مرك��زيٍّ  مكت��بٍ  أو 
المس��توطنة،  والأم��راض  الجوائ��ح  ومواجه��ة 
وتولّ��ي رعاي��ة المصاب�ين بالأم��راض المزمن��ة، 
الطبيع��ة  ذات  التجهي��زات  بع��ض  وتوف�ير 
المركزي��ة، مث��ل بن��ك ال��دم ووح��دات الرن�ين 
المغناطيسيّ ووحدات الكلية الصناعية المعروفة 
بغس��يل الكلي��ة وغ�ير ذلك من الأنش��طة؛ لعبت 
ه��ذه المنظوم��ة دوراً بطولي��اً في تقدي��م الرعاي��ة 
الصحية لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظ��ام، بالنظ��ر إلى مجم��وع ع��دد عامليه��ا 
المنخف��ض مقارن��ةً بحجم الأعمال والأنش��طة 
والخدم��ات المقدّم��ة. اذ لم يتج��اوز مجم��وع من 
عملوا في هذه المنظومة 400 شخصٍ، بينهم أقلّ 
م��ن 80 طبيب��اً م��ن أصل 1152 مس��جّلين في فرع 
نقاب��ة الأطب��اء في دي��ر ال��زور قبل الث��ورة. فعلى 
س��بيل المثال، تكش��ف س��جلات مش��فى موحسن 
الميدان��يّ تقديم��ه لأكث��ر م��ن 25 أل��ف خدم��ةٍ 
طبي��ةٍ، بينه��ا أكث��ر م��ن 400 عملي��ةٍ جراحي��ةٍ، 
خلال النصف الأول من العام 2014 فقط. وهي 
أرقامٌ دالةٌ على ضخامة العمل المنجز من قبل 
فريق المشفى، وكذلك حال بقية المستشفيات. 
وبطبيع��ة الح��ال، لا يمك��ن إهم��ال  	
الط�يّب  القط��اع  لعب��ه  ال��ذي  الم��وازي  ال��دور 
الخ��اصّ، ال��ذي خفّ��ف م��ن الأعب��اء الملق��اة عل��ى 
كاه��ل المنظوم��ة الح��رّة. فق��د لعب��ت خمس��ة 
مش��افٍ خاصّ��ةٌ في مدين��ة الميادي��ن، وثلاث��ةٌ في 
البوكم��ال وواح��دةٌ في العش��ارة، دوراً موازي��اً 
ل��دور تل��ك المنظومة، بالرغم من عملها المأجور 
الظ��روف  م��ا،  ح��دٍّ  إلى  راع��ى،  ال��ذي  ولك��ن 
الح��الات.  معظ��م  في  الصعب��ة  الاقتصادي��ة 
وكذل��ك كان��ت للعي��ادات الطبي��ة الخاصّ��ة 
مس��اهمتها الفرعي��ة، وإن في نط��اقٍ مح��دودٍ، 
وخاصّ��ةً في مدين��ة الميادي��ن ال�تي تحوّل��ت إلى 

للمحافظ��ة. فعلي��ةٍ  عاصم��ةٍ 
داعش وأثرها على الواقع الصحيّ

في الأش��هر الأولى لس��يطرة التنظيم  	
مؤي��دوه  أش��اع  ال��زور،  دي��ر  محافظ��ة  عل��ى 
وأعض��اؤه أنب��اءً إيجابيةً ع��ن عدم نيته التدخل 
اللاحق��ة  أن الأش��هر  الش��أن الصح��يّ. إلا  في 
كش��فت زيف هذه الأنباء؛ إذ أسّس��ت داعش ما 
يس��مّى بدي��وان الصح��ة، ال��ذي ترأس��ه ممرضٌ 
س��ابقٌ –يؤك��د بع��ض م��ن احتك��وا به مهني��اً أنه 
لا يم��تّ حت��ى إلى التمري��ض بصل��ةٍ- م��ن غ�ير 
أبن��اء المحافظ��ة. وعمل��ت عل��ى تقس��يم جهازه��ا 
الصحيّ قيد الإنش��اء إلى أربعة أجزاء )قواطع، 
بحس��ب تقس��يمها الإداريّ لولاي��ة الخ�ير/ دي��ر 
ال��زور( ي�رتأس الحق��ل الط�يّب في كلٍّ منه��ا 
أحد أعضاء التنظيم. ويعمل تحت هذا المسؤول 

طبي��ةٍ،  مؤسّس��ةٍ  كلّ  في  ثانوي��ون  أعض��اءٌ 
فرضته��م داع��ش عل��ى ه��ذه المؤسس��ة ليداوموا 
، دون أن تك��ون ل��ه أو له��م  فيه��ا بش��كلٍ مس��تمرٍّ
أدوارٌ مهني��ةٌ واضح��ة. ويؤكد نش��طاء طبّيون 
أن ه��دف ه��ذا الإج��راء ه��و ف��رض الحض��ور 
والهيب��ة والمراقب��ة كذل��ك، تمهي��داً لابت�لاع 
داع��ش ل��كلّ المؤسسّ��ات القائم��ة وتحويله��ا إلى 
ج��زءٍ م��ن جهازه��ا الصح��يّ ال��ذي يب��دو متعثراً 

ومرتج�لاً حت��ى في ح��ال اكتمال��ه.
ويمك��ن تحديد أبرز ق��رارات وأعمال  	

يل��ي: بم��ا  الط�يّب  الحق��ل  في  داع��ش 
1-  من��ع جمي��ع المنظم��ات والجه��ات المموِّلة من 
رعاي��ة أيٍّ م��ن المؤسّس��ات الصحي��ة أو التعام��ل 

معها بأيّ ش��كل.
2-  منع أطباء النسائية من مزاولة عملهم.

3-  افتتاح مشفى عباد الرحمن في قرية جديد 
عكي��دات، وإجب��ار أطب��اء المنطق��ة وممرّضيه��ا 
عل��ى العم��ل في��ه جزئي��اً وف��ق برنام��جٍ يغطّ��ي 

كلّ أي��ام الأس��بوع.
المتعث��رة  الطبي��ة  النق��اط  بع��ض  رعاي��ة    -4

وتقدي��م روات��ب ش��هريةٍ للعامل�ين فيه��ا.
5-  الاس��تيلاء عل��ى مش��فى هج�ين –حكوم��يٌّ 
حدي��ثٌ وغ�ير مفتت��ح- وإعادة تش��غيله بتمويلٍ 
الآن  وج��اري  التنظي��م.  م��ن  مباش��رةٍ  وإدارة 
الميادي��ن،  في  الوط�نيّ  المش��فى  تأهي��ل  إع��ادة 
لتشغيله كمشفىً خاصٍّ بالأمراض النسائية 

والتولي��د. 

6-  في الأس��ابيع الأخ�يرة، أقدم��ت داع��ش عل��ى 
إغلاق بعض المؤسّسات القائمة، بذريعة تردّي 

خدماته��ا والنقص في كوادرها.
تم��ارس داعش، من خ�لال مندوبيها  	
المنتش��رين في كلّ مرك��زٍ ط�يبٍّ أو مش��فىً، 
تضييق��اً ش��ديداً عل��ى كادر العم��ل الأصل��يّ 
فيها. وكذلك تستخدم الإغراء الماديّ بعرض 
رواتب عاليةٍ على الأطباء والممرّضين والفنيين 
المه��رة مقاب��ل انضمامه��م إليه��ا أو م��ا يع��رف 
بالبيع��ة. ولم يفل��ح أس��لوب داع��ش ترغيب��اً أو 
ترهيب��اً إلا في اس��تقطاب ع��ددٍ مح��دودٍ جداً من 
الممرّضين، في حين لم تنجح إلا في إقناع طبيبٍ 
واح��دٍ باي��ع التنظي��م مؤخ��راً، بحس��ب مص��ادر 
خاصّ��ةٍ وموثوق��ة. وأدّت ممارس��ات داع��ش في 
القطّاع الطبّي، وكذلك جوّ الخوف والإحباط 
العامّ�ين ال��ذي جلبت��ه معه��ا، إلى موج��ة ن��زوحٍ 

إضافي��ةٍ لبع��ض العامل�ين في ه��ذا القطّ��اع.
لا يُتوق��ع أن تج�بر داع��ش العامل�ين  	
الطبي�ين الذي��ن يش��غّلون المؤسّس��ات القائم��ة 
عل��ى بيعته��ا قس��راً، أو أن تق��دم عل��ى تحوي��ل 
ه��ذه المؤسّس��ات إلى أجزاء عضوي��ةٍ من جهازها 
الط�يّب قي��د الإنش��اء. ذل��ك الجه��از ال��ذي ل��ن 
يكتم��ل، بحس��ب خط��ة داع��ش، إلا بتخري��ج 
الدفع��ة الأولى م��ن ط�لاب كلي��ة الط��بّ ال�تي 
افتتحته��ا مؤخ��راً في محافظ��ة/ ولاي��ة الرق��ة، 
وف��ق معلوم��اتٍ خاصّةٍ حصل عليه��ا معدّو هذا 

التقري��ر.
جدولٌ بالمستشفيات القائمة في محافظة دير الزور*

* حُ��دّدت المؤسّس��ات الطبي��ة عل��ى أنه��ا مش��فى بحس��ب قدرته��ا عل��ى القي��ام بعملي��اتٍ جراحي��ةٍ بش��كلٍ مس��تمرٍّ في  	

المفتتح��ة. المؤسّس��ات  عل��ى  الطبي�ين  النش��طاء  بع��ض  أطلقه��ا  ال�تي  الأوص��اف  ع��ن  وبعي��داً  مقرّاته��ا، 
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مندوبــو إيــران فــي مصيــاف تهديــدٌ وجــوديٌّ لمجتمعها
المشيخة الإسماعيلية عاجزة، وحملات التشيّع "الاثني عشريّ" على قدمٍ وساق

سنان الفقيه

يبكي لنا الصفصاف/ فنحنُّّ كالناقة 	
اقه تابوتنا مصياف/ والقبر ورَّ 	

م��ن الذاك��رة ال�تي تبح��ث ع��ن إنش��اءٍ حزي��نٍ يلائ��م أح��وال الم��دن في س��نوات الكآب��ة والضي��اع، تأت��ي قصي��دة الراح��ل  		
ممدوح عدوان عن مصياف.

الح��رب  رغ��م  الآن  حت��ى  هادئ��ةٌ  	
لكنه��ا  البعي��د،  غ�ير  محيطه��ا  في  المس��تعرة 
حزين��ةٌ حزن��اً أعمق من أش��رطة الس��واد المائلة 
في أعل��ى ص��ور القتلى المنتش��رة عل��ى جدرانها، 
وأعم��ق م��ن البكائي��ات الطارئ��ة م��ع موج��ة 
المؤمن�ين الج��دد عل��ى طريق��ة متط��رّفي "الوليّ 
الفقي��ه". هم��وم مصياف ثقيلة، يق��ول الرجال 
الأكث��ر فهم��اً لم��ا يج��ري في المدين��ة، أثق��ل م��ن 
للنظ��ام  ومؤي��دٍ  مع��ارضٍ  فردي��ن،  تخاص��م 
م��ن عائل��ةٍ واح��دةٍ، كح��ال بي��وتٍ كث�يرةٍ في 
مصي��اف، وم��ن ش��كاوى رب��ة من��زلٍ م��ن الغ�لاء 
خط��ر"،  في  فـ"المذه��ب  خض��ار.  دكان  أم��ام 
يلخّ��ص مثق��فٌ متوس��ط العم��ر م��ا س��تحمله 
موج��ة التش��يّع الهادئ��ة والس��ريعة في آنٍ واحد، 
فهي تهدّد "بقاء الطائفة الإسماعيلية بوجهها 
المتس��امح والمتن��وّر ال��ذي عرف��ت ب��ه"، وتلحقه��ا 
بمش��روعٍ هدّامٍ تس��تخدم "أطماع السياسة فيه 
الدي��ن". إنه "مش��روع إيران" ال�تي أعادت تأهيل 
جيوب الش��يعة في س��وريا بما يوافق مصالحها، 

أبن��اء  ب�ين  جدي��دةً  تش��يّعٍ  حم�لات  وق��ادت 
الطوائف الإس�لامية، مس��تغلةً مخاوفهم التي 
فش��ل الخط��اب الع��ام للمعارض��ة الس��ورية في 
تهدئته��ا. يق��ول رج��لٌ كان حاض��راً لش��كاوى 
المثق��ف إن��ه: "يكف��ي توقف قدّام جامع الرس��ول 
الأعظ��م لحت��ى تع��رف أن��ه مصي��اف الي��وم غير 
مصي��اف امب��ارح". و"امب��ارح" ه��ي عق��ود م��ا قبل 
الثورة، حين عُرفت المدينة بطبيعةٍ اجتماعيةٍ 
وإهم��ال  التعص��ب  ونب��ذ  بالتس��امح  اتس��مت 
الجوانب المثيرة للش��قاق والفرقة من التاريخ. 
يق��رأ الإسماعيلي��ون الماض��ي عل��ى أن��ه تاري��خٌ 
مح��ضٌ، في ح�ين "يق��رأه الغ�لاة على أن��ه دين". 
وهن��ا الف��رق. وهن��ا خ��وف المثق��ف وصديق��ه 
مذهبه��م،  عل��ى  مصي��اف  أبن��اء  م��ن  وكث��رٌ 
"لا تعصب��اً لمذه��بٍ بعين��ه"، وإنم��ا حفاظ��اً عل��ى 
هوي��ةٍ تش��كلت خ�لال حقبٍ تاريخي��ةٍ مختلفةٍ 
وتحت تأثيراتٍ شتى، "لنكون الأكثر تسامحاً 
وه��دوءاً وحب��اً للحي��اة، بع��د أن كن��ا الأكث��ر 
تعصب��اً واس��تخفافاً به��ا". ب��دت جمل��ة مضيفن��ا 

الحزين عن هوية بلدته فخورةً بعض الشيء، 
لكنه��ا تنط��وي عل��ى حقيق��ة.

المقاومة العقائدية 
يعت�ني  يرف��ض أحم��د، وه��و ش��ابٌّ  	
بلحيته الس��وداء، أن يرتش��ف من كأس البيرة 
المقدّم له على الطاولة التي اضطرّ إلى الجلوس 
إليها لش��أنٍ من الش��ؤون مع قريبه الأكبر سناً 
ال��ذي ب��دأ مناكفت��ه بالس��ؤال عن س��بب رفضه 
لش��رب الب�يرة. يبتس��م الش��ابّ ويجي��ب بجمل��ةٍ 
واح��دةٍ: "نح��ن ما بنش��رب". مين أنتم؟ يس��تنكر 
القريب صيغة الجماعة في عبارة الشابّ الذي 
أج��اب ب��دوره: "المقاومة العقائدية"، ناطقاً قاف 
الكلمتين ألفاً. ولا يقف التشبّه بصيغة الحزب 
اللبنان��يّ عن��د ح��دود النط��ق، ب��ل يتع��دّاه إلى 

إلح��اق لق��ب الموس��ويّ إلى الكني��ة الأصلي��ة.
كان أحم��د خري��ج معه��دٍ متوسّ��طٍ يبحث عن 
عملٍ وقت اندلاع الثورة. وكان مهتماً، بحسب 
م��ا يق��ول قريب��ه، باقتن��اء الأف�لام الأجنبي��ة 
وتب��ادل الطرائ��ف المصــــ��وّرة عل��ى الجـــ��وّال.

في الوسط غسان إسماعيل، شيخ الطائفة الإسماعيلية في مصياف
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يس��مّى  م��ا  إنش��اء  بع��د  تغ�يرّت  حيات��ه  لك��ن 
ف��رعٍ له��ا في  العقائدي��ة" وافتت��اح  بـ"المقاوم��ة 
مصي��اف، لتجت��ذب مئ��اتٍ آخري��ن م��ن ش��بّان 
تختل��ف  حياته��م  قص��ص  تك��ن  لم  المدين��ة 
عل��ى  المطلع��ون  يت��داول  أحم��د.  قص��ة  ع��ن 
ش��ؤون ه��ذه الميليش��يا معلوم��اتٍ ع��ن ارتباطه��ا 
العض��ويّ بح��زب الله، وع��ن محدودي��ة تأث�ير 
أجه��زة نظ��ام الأس��د، الرسمية منه��ا والأمنية، 
أبن��اء  م��ن  تألف��ت  ال�تي  الميليش��يا  ه��ذه  عل��ى 
الطائف��ة الش��يعية فحس��ب أو م��ن المتش��يّعين 
الج��دد. وتب��دي "المقاوم��ة العقائدي��ة" س��لوكاً 
منضبط��اً ومنظم��اً إلى حدٍّ كبيٍر بالمقارنة مع 
الميليش��يات الأخرى ذات الأجس��ام المحدّدة مثل 
الدف��اع الوط�نيّ، أو العش��وائية مثل مجموعات 
الش��بيحة المتفلت�ين م��ن كلّ ضاب��ط. يب��دي 
بع��ض س��كان مصي��اف تحفظ��اتٍ أق��لّ نح��و 
جمل��ة  يس��وقون  إذ  العقائدي��ة"،  "المقاوم��ة 
م�برراتٍ لمنتس��بيها، منه��ا رغب��ة كث�يرٍ م��ن 
الش��بّان في الإف�لات م��ن الخدم��ة النظامي��ة 
في جي��ش الأس��د، وخاصّ��ةً م��ع روات��ب ش��هريةٍ 
مرتفع��ةٍ بالمقارن��ة م��ع روات��ب مجنّ��دي ذل��ك 
الجي��ش. وكذل��ك رغب��ة بع��ض أبن��اء الطائفة 
الإسماعيلي��ة في الانتم��اء إلى جس��مٍ ذي ب��أسٍ 
لح��زب  التابع��ة  الميليش��يا  ه��ذه  مث��ل  ونف��وذٍ 
الله، في وج��ه الممارس��ات الإجرامي��ة للش��بّيحة 
المتحدّرين من ريف مصياف القريب. وتؤكّد 
ه��ذه  منتس�يب  بع��ض  ع��ن  المنقول��ة  الأرق��ام 
الجماعة أن عدد أفرادها تجاوز 400 في مدينة 
مصي��اف لوحده��ا، إضاف��ةً إلى آخرين اكتفوا 
بالإيم��ان بأف��كار ه��ذه الجماعة دون الانتس��اب 

إليه��ا.
من تبليط الأرضيات إلى المنبر

غس��ان  الش��ابّ  الش��يخ  كان  ربم��ا  	
في  الإسماعيلي��ة  الطائف��ة  ش��يخ  إسماعي��ل، 
مصي��اف، وقبله س��لفه الراحل الش��يخ منصور، 
الرج��ل المعمّ��م الوحي��د في المدين��ة. إلا أن ب��روز 
ش��يخٍ آخ��ر ه��و عم��ار الهيب��ة، قائ��د حم�لات 
التش��يّع في مصي��اف، جع��ل فيه��ا أكث��ر م��ن 
عمام��ةٍ وأكث��ر م��ن رداءٍ مش��يخيّ. قب��ل ثماني 
نش��طاً،  ب�لاطٍ  "ج�لاّء"  الهيب��ة  كان  س��نواتٍ 
ينتق��ل بورش��ته م��ن بن��اءٍ إلى آخ��ر. لم يكم��ل 
الرجل تعليمه الثانويّ لكنه أتقن مهنة عائلته 
بس��رعةٍ ومه��ارةٍ أهلته للف��وز بمقاولةٍ صغيرةٍ 
لإنج��از أعم��ال الب�لاط والأرضي��ات في جام��ع 
الإنش��اء  قي��د  كان  ال��ذي  الأعظ��م  الرس��ول 
. لم يف��وّت الهيب��ة الفرص��ة،  بتموي��لٍ إيران��يٍّ
بحس��ب م��ا يق��ول مطّلع��ون عل��ى س�يرته، اذ 
أدرك أن اس��تثماراً بك��راً مث��ل العم��ل الدي�نيّ 

م��ع مندوب��ي إي��ران مقاول��ةٌ ناجح��ة، وخاصّ��ةً 
م��ع قل��ة المنافس�ين في مدين��ةٍ لا يع��دّ التديّ��ن 
من أولويات سكانها بشكلٍ عامّ. لينتقل الهيبة، 
وبع��د تأهي��لٍ س��ريعٍ، م��ن جل��ي ب�لاط الجام��ع 
إلى الوقوف على منبره خطيباً اثني عشرياً. ثم 
ليغدو رجل إيران الأوّل في مصياف وعددٍ من 

البل��دات والق��رى التابع��ة له��ا.
التش��يع  بتاري��خ  المهتم��ون  يميّ��ز  	
الاث�ني عش��ريّ في مصي��اف ث�لاث محطّ��اتٍ 
هام��ةً في ذل��ك التاري��خ؛ الأولى بعد وراثة بش��ار 
الأس��د للس��لطة خلف��اً لأبي��ه ع��ام 2000، وما تلا 
ذلك من نموٍّ متزايدٍ في النشاط الدينّي لإيران 
في س��وريا. والثاني��ة بع��د ح��رب ح��زب الله م��ع 
إس��رائيل في ع��ام 2006، ح�ين لم��ع نج��م حس��ن 
نص��ر الله أم�ين ع��ام ه��ذا الح��زب. م��ع التركيز 
عل��ى أث��ر المواجه��ات الطائفي��ة لإسماعيليّ��ي 
مصي��اف م��ع بع��ض علويّ��ي الق��رى المج��اورة، 
ع��ام 2005، ح�ين هاج��م مئ��ات الش��بّان الريفيين 
الغاضب�ين المدين��ة، إث��ر ش��جارٍ ب�ين س��ائقي 
حافلاتٍ، وأحرقوا بعض ممتلكات السكان فيها، 
قبل أن تتدخل أجهزة الأمن لتسوية القضية. 
كانت تسوية المخابرات قسريةً وسطحيةً لم 
تع��الج –يصع��ب أن تع��الج- الأس��باب الأساس��ية 
إذلالٍ  مش��اعر  خلّ��ف  مم��ا  المواجه��ات.  له��ذه 
وه��در كرام��ةٍ جمعي��ةٍ، تعافت جزئي��اً بصعود 
نج��م ح��زب الله )الش��يعة الأصلي�ين( في ح��رب 
حزي��ران في الس��نة اللاحق��ة، ليك��ون النص��ر 
المزع��وم للح��زب الخمينّي مفخ��رةً إسماعيليةً 
على خصومهم القريبين –الإسماعيليون جزءٌ 
مع�رتفٌ ب��ه من الش��يعة، بخ�لاف العلويين- في 
من��اخٍ تنافس��يٍّ غ�ير ودود. ولتنطل��ق، في ظ��لّ 
الإعج��اب الكب�ير بحزب إي��ران اللبنانيّ، موجة 
التشيع الثانية، وهي الأهمّ من ناحية التغلغل 

البط��يء والم��دروس في بني��ة المجتم��ع المصي��افّي. 
لم يص��در ع��ن المرجعية الإسماعيلي��ة المحلية، 
ممثل��ةً بالش��يخ غس��ان إسماعي��ل، موق��فٌ إزاء 
ظاه��رة التش��يع الاث�ني عش��ريّ المتنامي��ة في 
مجتمع رعيته. وقلّص من الحاجة إلى موقفٍ 
حرصُ المؤمنين الجدد على عدم إثارة الانتباه 
في سلوكهم العام؛ فلم يتهم منتقلٌ إلى المذهب 
الجدي��د عائلت��ه أو أصدق��اءه بالضلال��ة، ولم 
تحاول محجبةٌ محدثةٌ مطالبة ش��قيقاتها أو 
صديقاتها المتحرّرات أن يكنّ أكثر حشمةً في 
لباسهنّ. مما جعل حملة التشيّع، في انطلاقتها 
الثاني��ة في تل��ك الس��نوات، تب��دو هادئ��ةً وغ�ير 
خط��رةٍ، في ج��وٍّ دي�نيٍّ أوس��ع كان المف�تي أحم��د 
حسّ��ون وعضو مجلس الش��عب الس��ابق محمد 
حب��ش يس��خّفان في��ه التباين��ات العميق��ة ب�ين 
الطوائ��ف الإس�لامية، إلى الدرج��ة ال�تي ب��دت 

فيه��ا مج��رّد مناكف��ات أش��قاء. 
الـــــ��حزين  المثـــ��قف  إلى  بالعــــ��ودة  	
وأصدقائ��ه المتذمّري��ن مم��ا ح��دث ويح��دث في 
ه��ذا الس��ياق، يح��اول الرج��ل، وه��و يتحدّث عن 
تاري��خ المدين��ة الحدي��ث، أن يميّ��ز طبق��اتٍ غ�ير 
– متماي��زةٍ بالفع��ل في مجتمعه��ا. فيلاح��ظ 

بشكلٍ صائبٍ- أن العائلات المتحدّرة من جذور 
التاريخي�ين  والسياس��يين  الديني�ين  الأم��راء 
وج��ه  في  تحصين��اً  الأكث��ر  ه��ي  للطائف��ة 
"الغ��زو الاثني العش��ريّ" لمصي��اف، إذ لم يتحول 
م��ن أبن��اء "الأمّ��ار" أح��دٌ، كم��ا يؤك��د المثق��ف 
الرس��ول  المراق��ب لأنش��طة جام��ع  وصديق��ه 
الأعظ��م. وأخ�يراً، يب��دي كلاهم��ا ل��وم مح��بٍّ 
لإم��ام أش��قائهم من إسماعيليّي س��لمية، الذي 
، ت��اركاً ف��رع  يترف��ع ع��ن فع��ل ش��يءٍ عمل��يٍّ
الطائف��ة غ�ير التاب��ع ل��ه في مصي��اف يواج��ه 

خب��ث المش��روع الإيران��يّ وحي��داً.

اثنا عشريّون جدد، من جامع الرسول الأعظم في مصياف
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عمر الباشا

ينسحبون بهدوءٍ من وظائفهم ومكاتبهم في دمشق وسواها، أو في الَمهاجر. يجدون الوقت الكافي لترتيب ربطات عنقهم التي  	
ستس��تبدل خ�لال الع��ام الق��ادم في عنت��اب أو إس��طنبول وم��ا ق��د يتيسّ��ر م��ن أس��فارٍ هن��ا وهن��اك. ل��ن يهمل��وا ش��يئاً، ولكن أهمّ م��ا يجب أن 

تحمل��ه حقيب��ة الي��د ه��و الس�يرة الذاتي��ة والش��هادات وس��جلات الأعم��ال. إلى م��ن يهمّ��ه الأم��ر... الخ�براء قادم��ون!

موظّفــو »الأزمة« الســورية
مـــن أيـــن تـؤكـــل الـكـتـــف؟!

س��يبدو »ش��باب الث��ورة« )انظ��ر المق��ال الخ��اصّ به��م في الع��دد  	
الس��ابق( مج��رّد متس��كّعين بله��اء وباحث�ين ع��ن »الخرجيّ��ات« أم��ام م��ن 
تمرّس��وا طوي�لاً في أكل الأكت��اف. ولك��ن، م��اذا فع��ل ه��ؤلاء الش��باب؟!! 
 ...» وم��اذا يملك��ون ع��دا الحم��اس؟ لق��د اثبت��وا أن »الش��عب الس��وريّ ح��يٌّ
شكراً! ولكن المرحلة الآن مرحلة بناء، لا مرحلة مظاهراتٍ وخطاباتٍ 
وتش��نّجٍ وقل��ة بص�يرة! فليقن��ع الش��بّان بتقاع��دٍ مبك��رٍ عل��ى صفح��ات 
الأورب��يّ...  اللج��وء  ودول  الإقليمي��ة  المن��افي  ب��ارات  وفي  الفايس��بوك 
فليكتب��وا الش��عر... ليتفرّغ��وا لصناع��ة الأف�لام. أما بناء »المؤسّس��ات« فله 
رجال��ه؛ خ�براء التخطيط والهيكلة؛ رؤس��اء المكاتب ومهندس��وها؛ المدراء 
البش��رية والتطوي��ر والتدري��ب، خ�براء  الم��وارد  التنفيذي��ون؛ مدي��رو 
التسويق والإعلام والمجتمع المدنيّ والأنظمة الداخلية والسلم الأهليّ 

والعدال��ة الانتقالي��ة ومه��ارات التف��اوض... إلخ؛ إلخ!
وفي ث��ورةٍ كثُ��ر نصّابوه��ا، والنصّاب��ون عليه��ا، هن��اك م��كانٌ  	
للجمي��ع؛ موظّف��ون بعثي��ون أو ش��به بعثي�ين، اس��تغلوا جه��ل »رم��وز« 
المعارض��ة -الذي��ن أت��وا م��ن خ��ارج البني��ة الحكومي��ة الس��ورية، ب��ل م��ن 
خ��ارج الب�لاد في م��رّاتٍ كث�يرةٍ- ببع��ض التش��كيلات الإداري��ة والمكتبي��ة 
الس��خيفة في س��وريا الأس��د؛ فقدّم��وا أنفس��هم كـ»رج��ال دول��ةٍ« وحكمٍ، 
يش��رحون لم��ن حوله��م –به��دوءٍ ونفاد صبٍر- الفرق بين المحاس��ب وأمين 
الصندوق وآمر الصرف. و»تكنوقراط« لملموا على عجلٍ ما حصّلوه من 
تج��ارب غ�ير مكتمل��ةٍ في ه��ذه المنظم��ة الدولي��ة أو تل��ك، وقدِم��وا لإنقاذ 
الب�لاد والعب��اد، وفي جعبتهم بضع وصفاتٍ غير ناضجةٍ، يأس��فون أش��دّ 
الأسف عند فشل تطبيقها، وينحون باللائمة على »السوريين«! وأخيراً، 
محتالو »بس��طاتٍ« للتدريب وتنمية الموارد البش��رية، بشهاداتٍ غامضةٍ 

م��ن معاه��د غ�ير معروف��ةٍ في دب��يّ.
يتغلغ��ل ه��ؤلاء ع��ادةً في المفاص��ل المتوسّ��طة، مؤلف�ين ش��بكةً  	
متس��اندةً وغ�ير منظ��ورةٍ، رغ��م ع��دم التع��ارف الس��ابق، فه��م يعرف��ون 
بعضهم بالرائحة. أصحاب »الثقافة الغربية« منهم يجدون طريقهم 
بس��هولةٍ إلى المنظم��ات الدولي��ة المعني��ة بالش��أن الس��وريّ في عنت��اب 
وب�يروت، مس��تقرّين بارتي��احٍ عل��ى المقاع��د الوثيرة ال�تي خصّصتها هذه 
المؤسّس��ات للخ�براء المحلي�ين، بس��بب حاج��ز اللغ��ة وف��وارق الثقاف��ة. 
أم��ا أبن��اء دول��ة البع��ث فيركّ��زون س��هام طموحاته��م عل��ى الحكوم��ة 
المؤقت��ة وم��ا يش��بهها، فه��ي المؤسّس��ات »الوطنيّة« التي يج��ب أن يزوّدوها 

بخبراته��م، في كتاب��ة التقاري��ر والفس��اد والمحس��وبيات.
وبخ�لاف م��ن فسَ��دت روح��ه م��ن ش��باب الث��ورة، فص��ار باحث��اً  	
أرع��ن ع��ن الم��ال بقص��د الاس��تهلاك والتفاخ��ر وعيش ما كان يش��اهده 
في الأفلام الأمريكية من حياة الشباب؛ يسلك »خبراؤنا« مسالك أحكم 
تج��اه الدخ��ول العالي��ة ال�تي يحصّلونه��ا. فق��د أنبأته��م غري��زة الكس��ب 
النامي��ة أن لا ضمان��ات في ه��ذا الوض��ع المضط��رب والمتقلّ��ب، وأن لا 

أح��د يعل��م بالموع��د المفاج��ئ لـ»تس��كير الحنفية« القطرية أو الس��عودية، 
أو لق��رارٍ مباغ��تٍ م��ن المكت��ب الرئيس��يّ للمنظم��ة بتصفي��ة أعماله��ا أو 

تقلي��ص ع��دد موظفيه��ا. ولذل��ك كان لا ب��دّ م��ن »الادّخ��ار«!
العمل في مجال الإغاثة جيدٌ، فهو يؤمّن لك ربحاً »مشروعاً«  	
لتعي��ش، وتدّخ��ر. أو فلتنظّ��م كش��وفاتٍ بأسم��اء الش��هداء والمعتقل�ين 
والمفقودين والمصابين، قدّمها للمنظمات الحقوقية، وادّخر. ش��ارك في 
الندوات عن تش��رّد الأطفال وانقطاعهم عن الدراس��ة، وأس��هم فيها بما 
لدي��ك م��ن إحص��اءاتٍ قديم��ةٍ حملته��ا م��ن دمش��ق، فه��ذا وق��ت تحويله��ا 
إلى مدّخ��رات. لا ض�ير في كلّ ذل��ك، فخبراؤن��ا في حقيق��ة الموق��ف 
السياس��يّ رمادي��ون، لا تعنيه��م الث��ورة وق��د يكون��ون إلى النظ��ام أق��رب، 
فهن��اك منب��ع م��ا يغرمون ب��ه من بيروقراطيةٍ وإخصاء. وعند التبسّ��ط 
في أحاديث الأمسيات على العشاء، بعد يومٍ طويلٍ من تداول الأكتاف 
وبن��اء العلاق��ات وق��راءة م��ا ب�ين الس��طور وترصّ��د الف��رص البازغ��ة؛ 
ستفلت منهم كلماتٌ وعلاماتٌ تدلّ على الاستياء من الثورة برمّتها، 
ب��ل الش��ماتة به��ا ح�ين تقضمها أني��اب داع��ش الدموية. فأبن��اء »الدولة« 
سيظلون عبيد أية »دولةٍ« وعبّادها، وسيفضّلونها على الدوام على أيّ 

اندف��اعٍ ح��رّ يخ��رّب المكتب!
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الســيادة الوطنيــة المسيّســة بيــن النظــام والمعارضــة
وضاح بيطار

ج��اءت ردّة فع��ل المعارض��ة الس��ورية  	
لرئي��س  تصري��حٍ  في  العملي��ة  ه��ذه  عل��ى 
الائت�لاف الوط�نيّ، خال��د خوج��ة، ق��ال في��ه إن: 
"عملي��ة س��ليمان ش��اه كان��ت ضم��ن الإط��ار 
ضم��ن  تركي��ا  تحرّك��ت  حي��ث  القانون��يّ، 
الح��دود القانوني��ة حس��ب المعاه��دات والمواثي��ق 
الدولي��ة، وضم��ن عل��م الائت�لاف رسمي��اً، وفي 

إط��ار التنس��يق م��ع الجي��ش الح��رّ".
رئي��س  أن  الأولى،  للوهل��ة  يب��دو،  	
الائت�لاف ق��د ب��ذل كلّ ما في وس��عه م��ن ذرائع 
لإضف��اء الش��رعية عل��ى العملي��ة العس��كرية 
إلى  بالنظ��ر  مفه��ومٌ  أم��رٌ  وه��ذا  التركي��ة. 
العلاق��ة المميّ��زة ال�تي ترب��ط أطراف��اً مهم��ةً في 
الائت�لاف بالحكوم��ة التركي��ة ال�تي وضع��ت 
مهمة إس��قاط نظام الأس��د الكيماويّ صراحةً 
ضم��ن أجندته��ا الوطني��ة. لك��ن غ�ير المفه��وم 
ه��و غي��اب أيّ كلامٍ ع��ن الس��يادة الوطني��ة في 
تصري��ح خوجة، حتى ل��و كان بالمفهوم المجرّد 
للس��يادة، نظ��راً لضياعه��ا الواقع��يّ الت��امّ بس��بب 
م��ا فعل��ه النظام بها عل��ى مدى الس��نوات الأربع 

الماضي��ة. 
اس��تتبع  ال��ذي  النظ��ام  أن  المفارق��ة  	
وفق��د  الإيراني��ة،  للس��يادة  تمام��اً  س��وريا 
الس��يطرة عل��ى جميع ح��دوده ومعاب��ره، وعلى 
س��بعين في المئ��ة م��ن أراض��ي الدول��ة الس��ورية، 
ه��و ال��ذي يجعج��ع بالس��يادة المزعوم��ة، مقاب��ل 
غي��اب ه��ذا المفهوم تمام��اً لدى الإط��ار المفترض 
للمعارض��ة، بس��بب تس��ييس الطرف�ين لمفه��وم 
الس��يادة الوطني��ة. فالنظ��ام ينس��ى ه��ذا المفه��وم 
حلفائ��ه  قب��ل  م��ن  بخرقه��ا  الأم��ر  تعل��ق  إذا 
الإيراني�ين وأتباعه��م من الميليش��يات الش��يعية، 
بأعدائ��ه  الأم��ر  يتعل��ق  ح�ين  ويتذك��ره 
الس��وريين أو الأجان��ب س��واءً بس��واء. وبالمقاب��ل، 
يتحدث المعارضون عن احتلالٍ إيرانيٍّ لسوريا، 
وينسون السيادة الوطنية تماماً إذا تعلق الأمر 
بخ��رقٍ ترك��يٍّ كم��ا ح��دث في عملي��ة "ش��اه 

ف��رات".
نظ��راً للظ��روف الملموس��ة ال�تي تم��رّ  	
به��ا س��وريا، لي��س مطلوب��اً م��ن المعارض��ة أن 

تس��جّل رفضه��ا للعملي��ة التركي��ة. ب��ل أكث��ر 
م��ن ذل��ك، ق��د يمك��ن تفهّ��م قبوله��ا بدواف��ع 
الحلي��ف الترك��يّ في إنق��اذ القيم��ة الرمزي��ة 
للضري��ح م��ن هج��ومٍ محتم��لٍ من داع��ش. لكن 
الإع�لان ع��ن "القانوني��ة" المزعوم��ة للعملي��ة 
ال��ذي  الوق��ت  المعارض��ة، في  م��ن ش��أن  لي��س 
كش��فت في��ه أص��واتٌ رصين��ةٌ ومحترم��ةٌ في 
ال��رأي الع��امّ الترك��يّ -م��ن خ��ارج الحكوم��ة- 
ع��ن الخ��رق الصري��ح ال��ذي ش��كلته العملي��ة 

العس��كرية للقان��ون الدول��يّ.
ذل��ك أن معاه��دةً فرنس��يةً-تركيةً،  	
تّم التوقي��ع عليه��ا في الع��ام 1921، ح�ين كان��ت 
فرنس��ا منتدب��ةً م��ن عصب��ة الأم��م عل��ى س��وريا 
بعدم��ا تفكك��ت الامبراطورية العثمانية، أقرّت 
قلع��ة  ق��رب  أرضٍ  لقطع��ة  بملكي��ة تركي��ا 
جع�بر، داخ��ل الأراض��ي الس��ورية، يق��وم عليه��ا 
الضري��ح المف�رتض لس��ليمان ش��اه، م��ع ح��ق 
الدول��ة التركي��ة بتأمين الحماي��ة اللازمة له، 
وما يستتبع ذلك من أمورٍ لوجستية. وفي العام 
1973 تّم نقل الضريح إلى مكانه الحاليّ بسبب 

احتمال غمره بمياه سدّ الفرات، بموجب اتفاقٍ 
بين الدولتين. إنها أرضٌ محاطةٌ تماماً بأراضٍ 
خاضع��ةٍ للس��يادة الس��ورية، ينطب��ق عليه��ا م��ا 
ينطب��ق عل��ى مبان��ي الس��فارات والقنصلي��ات، 
ال�تي يخض��ع العامل��ون فيه��ا لقوان�ين الدول��ة 

المضيف��ة م��ا إن يخرج��وا م��ن ح��رم الس��فارة أو 
القنصلية. ولا يش��به الوضع القانونيّ لضريح 
س��ليمان ش��اه وض��ع ل��واء الإس��كندرون، ال��ذي 
مُن��ح لتركي��ا أيض��اً م��ن قب��ل المحت��لّ الفرنس��يّ 
بموج��ب معاه��دةٍ بين الدولتين، وق��د بات جزءاً 
م��ن الأراض��ي التركي��ة يس��مّى الي��وم "ولاي��ة 

هاتاي".
نق��ل  دول��ةٍ  لأي��ة  يح��قّ  لا  وكم��ا  	
س��فارتها م��ن م��كانٍ إلى آخ��ر بغ�ير موافق��ة 
الدولة المضيفة، فلا يحقّ للحكومة التركية 
نق��ل ضريح س��ليمان ش��اه إلى م��كانٍ آخر داخل 
. صحي��حٌ أن  الأراض��ي الس��ورية بق��رارٍ أح��اديٍّ
حكومة نظام الأسد الكيماويّ فقدت شرعيتها 
ل��دى غالبي��ة الس��وريين، كم��ا ل��دى مئ��ة دولةٍ 
م��ن ال��دول الأعض��اء في الأم��م المتح��دة، لك��ن 
هذا لا يضفي الش��رعية القانونية على عملية 
نق��ل الضري��ح. وإذا كان يمك��ن تبري��ر نقل��ه 
المؤق��ت إلى داخ��ل الأراض��ي التركي��ة بالنظ��ر 
إلى الخط��ر الإرهاب��يّ المحتم��ل علي��ه، ف�لا وجه 
قانوني��اً لتبري��ر إقام��ة ضري��حٍ جديدٍ لس��ليمان 
ش��اه داخ��ل الأراض��ي الس��ورية. وهو م��ا تقوم به 
الحكوم��ة التركي��ة على قطع��ة أرضٍ زراعيةٍ 
يملكه��ا ف�لاحٌ ك��رديٌّ م��ن أبن��اء قري��ة أشم��ة 
الحدودية، لم يُستأذن في الاستيلاء على أرضه 

ولا تّم تعويض��ه.

أقلام المدينة

في عمليةٍ عسكريةٍ كبيرةٍ، استغرق التحضير لها شهوراً، قامت وحداتٌ من الجيش التركيّ بنقل ما يُعتقد أنه رفاتُ الجدّ  	
الأق��دم لس�لالة آل عثم��ان، س��ليمان ش��اه، م��ن موقع��ه الواق��ع ق��رب منب��ج، عل��ى عم��ق 33 كيلومتراً داخ��ل الأراضي الس��ورية، إلى داخل 
الأراض��ي التركي��ة. عل��ى أن يُنق��ل لاحق��اً إلى ضري��حٍ مؤقتٍ داخل الأراضي الس��ورية، جارٍ العمل على إنش��ائه فوق أرضٍ زراعيةٍ قرب 

بل��دة ع�ين الع��رب/ كوباني.

وكالة الأناضول
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قــــ��رأتُ "إينج��ة مـــ��يمد" )"محم��د  	
الناح��ل" في الترجم��ة العربي��ة( في س��نّ اليف��اع، 
وكان��ت م��ن الرواي��ات ال�تي أث��رت ب��ي بق��وّة. 
تجوّل��تُ، م��ع ذل��ك اله��ارب الصغ�ير م��ن ظل��م 
الآغ��ا، في مس��تنقعات "تش��وكوروفا" المميت��ة 
العظ��ام"!  "ذي  الضخ��م  وببعوضه��ا  ه��ا  بحرِّ
ومرتفع��ات  الش��اهقة  ط��وروس  جب��ال  وفي 
"آناف��ارزا" الصخري��ة القاحل��ة، حي��ث لا تعيش 
إلا النس��ور والج��وارح. غطس��تُ، إلى خص��ري، 
وجعب��ة  بندقي�تي  وحمل��تُ  المس��تنقعات.  في 
ذخيرت��ي ومضي��تُ م��ن جب��لٍ إلى آخر وم��ن وادٍ 
إلى ح��رشٍ، ب�لا طع��امٍ وم��اءٍ لس��اعاتٍ طويل��ةٍ 
إلى أن أص��ل إلى قري��ةٍ آمن��ةٍ م��ن ظلم "عبدي" 
خب��زٍ  كس��رة  فأن��ال  ال��درك،  وعناص��ر  	آغ��ا 

وساعة نوم.
يش��ار كم��ال،  ع��الم  دخل��تُ  هك��ذا  	
في عم��رٍ لم يُت��ح ل��ي بع��دُ الكث�ير م��ن الق��راءات. 
ميم��د،  لإينج��ة  البطولي��ة  الملحم��ة  ش��كلتِ 
بالنس��بة إلى وعي��ي الط��ريّ، امت��داداً لقص��ص 
الأطف��ال التي تنقس��م ش��خصياتها بين ممثلي 
الخ�ير وممثل��ي الش��رّ. لك��ن "إينج��ة ميم��د" لم 
يكن بطلًا إيجابياً مجرّداً تجريد فكرة الخير، 
ب��ل ش��خصاً عادي��اً، ممعن��اً في العادي��ة، في بيئ��ةٍ 
ممعنةٍ في الواقعية تشمّ رائحتها وترى ألوانها 
المختلف��ة ع��ن أل��وان ص��ور كت��ب الأطف��ال. 
لي��س لدين��ا، في ع��الم يش��ار كم��ال، الأحم��ر 
د أو المح��ض، ومثل��ه الأبي��ض والأخض��ر  المج��رّ
والأزرق وباق��ي أل��وان الطي��ف.. بل ل��ون التراب 
ول��ون الحج��ر، ل��ون الغصن الياب��س ولون تلك 
العش��بة المح��دّدة الأخض��ر، وتدرّجاتٌ مختلفةٌ 
ل��ون  والأزرق..  والقرمي��ديّ  الرم��اديّ  م��ن 
المط��ر، في روايات��ه، عل��ى س��بيل المث��ال، يتح��وّل 
م��ن الأصف��ر الباه��ت إلى الأخض��ر المعت��م إلى 
لي��س  روايات��ه،  في  البح��ر،  ل��ون  الأرجوان��يّ! 
أزرق! وللغيمة أطوارٌ مدهشة. تعلمتُ "قراءة" 

الغي��وم م��ن يش��ار كم��ال!
الاجتماعي��ة  كم��ال  يش��ار  بيئ��ة  	
لا تختل��ف كث�يراً، في إدهاش��ها، ع��ن بيئت��ه 
الطبيعي��ة الموص��وف بع��ض وجوهها أعلاه. إنه 
ع��الم الق��رى الصغيرة الضائعة بين الجبال في 

مع��زلٍ ع��ن الع��الم الكب�ير. بش��رٌ م��ن لح��مٍ ودمٍ 
يكافح��ون، بإمكاناته��م وموارده��م المح��دودة، 
ش��ظف العي��ش وقس��وة الطبيع��ة وظل��م نظ��ام 
الإقط��اع المدع��وم م��ن الدول��ة )ممثل��ةً بال��درك 
أو الجندرم��ة(. ه��ؤلاء المس��لحون الش��رعيون 
مهمته��م الوحي��دة ه��ي تأم�ين خض��وع الن��اس 
للسيد صاحب الأرض، وقمع أية شرارة تمرّدٍ 
فيه��م عن��د الحاجة. في الواقع، لا يحتاج عبدي 
بيك كثيراً إلى الدولة ومسلحيها الشرعيين، 
ب��ل لدي��ه أزلام��ه المس��لحون )"ش��بّيحته" بلغ��ة 
زم��ن الث��ورة الس��ورية( م��ن ب�ين ش��بان تل��ك 
الق��رى نفس��ها، يقوم��ون بحمايت��ه ويتنمّ��رون 
على بؤساء تلك القرى الجبلية النائية. فقط 
ح�ين يخ��رج الأمر على س��يطرته، تدخل قوّات 

ال��درك عل��ى الخ��ط مباش��رةً.
ريفي��ةٍ  بيئ��ةٍ  إلى  انتمائ��ي  رغ��م  	
جبلي��ةٍ كردي��ةٍ في أقص��ى الش��مال الس��وريّ، 
كان عالم "إينجة ميمد"، بالنسبة إليّ، أقرب 
إلى الخيــــ��ال والأسطــــ��ورة، خي��ال وأس��طورة 
ش��ديدا الواقعي��ة! ب��ل أكث��ر واقعيةً م��ن العالم 
ال��ذي أعرف��ه بحواس��ي المباش��رة. ق��د لا تك��ون 
شخصــــ��يات الروايــــ��ة أو مج��رى الأحـــــ��داث 
الاعتيادي��ة في حياته��ا ه��و الخيال��يّ، ولا حت��ى 
تل��ك البيئ��ة الطبيعي��ة ال�تي لم أعرفه��ا بصورةٍ 

مباش��رة. م��ا يضف��ي الخيالي��ة، وبالقدر نفس��ه 
الجاذبي��ة الش��ديدة، عل��ى ع��الم يش��ار كم��ال 
إنما هو روح التمرّد في أبطاله. التمرّد في وجه 

الظل��م ودفاع��اً ع��ن غريزة الكرامة البش��رية.
في  س��نواتٍ،  كم��ال،  يش��ار  تج��وّل  	
سهول الأناضول وجبالها، يصغي إلى حكايات 
الفلاحين وأس��اطيرهم الش��فوية المنقولة عبر 
الأجي��ال، ووظّ��ف كلّ ذل��ك في نس��ج روايات��ه 
الغريب��ة:  النتيج��ة  ه��ذه  فكان��ت  وقصص��ه. 
تحوّل��ت حكايات��ه، وتح��وّل أبطال��ه بدوره��م، 
إلى أس��اطير حديث��ةٍ تتناقله��ا الأجي��ال. أكث��ر 
م��ن مرّةٍ ش��اعت أخبارٌ، تناقلته��ا الصحف، عن 
"العث��ور عل��ى ق�بر إينجة ميم��د الضائع"! ففي 
كلّ ج��زءٍ م��ن أج��زاء الرواي��ة ال�تي تحوّل��ت، 
ع�بر عق��ودٍ م��ن الس��نوات، إلى رباعي��ةٍ، تنته��ي 
السردية بموتٍ ملتبسٍ لإينجة ميمد، ليبعث 
م��ن جدي��د في الج��زء التال��ي، وهك��ذا.. كان 
الكات��ب الراح��ل يعل��ق عل��ى تل��ك الش��ائعات 
باسم��اً: "لا يمك��ن لإينج��ة ميم��د أن يم��وت! لا 

قتل��ه!". يمكنك��م 
الظل��م،  عل��ى  فالتم��رّد  صحي��ح.  	
والدف��اع ع��ن الكرام��ة، والت��وق إلى الحري��ة، لا 
يمكنه��ا أن تم��وت. لا يمك��ن لأح��دٍ أن يقتله��ا!
مات يشار كمال، عاش إينجة ميمد! 	

في وداع يشــار كمال
بكر صدقي

رح��ل الكات��ب الكرديّ-الترك��يّ الكب�ير يش��ار كم��ال، ع��ن 92 عام��اً، بع��د ص��راعٍ طوي��لٍ م��ع الم��رض. يمك��ن الق��ول إن قل��ةً م��ن  	
الكتاب يمكن أن تُمِع تركيا، بكلّ تنوّعها وتناقضاتها الداخلية، على الحزن على رحيلهم. هذا ما حدث بالنسبة لـ"يشار آبيه"، كما 
يكنّى تحبباً، بالنظر إلى عمره وعمره الأدبيّ الذي أتاح لأجيالٍ عدّةٍ من مثقفي تركيا أن يتربّوا على أدبه وعلى القيم التي بثها فيه.
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خلقت الكارثة في سورية أسوأ أزمة لاجئين عرفها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حسب ما يقول رئيس مفوضية  	
اللاجئين في الأمم المتحدة. ومن سخريات الأمور أن هذه المأساة تكشف عن ضآلة إسهام بعض الناس الأكثر ثراءً في العالم، الذين 

يتزعّم��ون دول الخلي��ج الغني��ة بالنفط.

أثرياء العرب يبخسون اللاجئين السوريين حقّهم
باري لاندو/ مجلة Counterpunch الأمريكية/ 24 شباط 2015

ترجمة مأمون حلبي

في الحقيق��ة، كان باس��تطاعة أيّ��ةٍ  	
م��ن دول الخلي��ج، وبأق��لّ م��ن %1 م��ن أمواله��ا، 
أن تق��دّم كلّ مبل��غ ال��ـ1،266 مليار دولارٍ الذي 
حاول��ت مفوضي��ة اللاجئ�ين أن تجمع��ه الع��ام 
الماضي لإغاثة اللاجئين الس��وريين ولم تنجح 
في ذل��ك. وانته��ت المفوضية في ع��ام 2014 بعجزٍ 
بنس��بة %37 ع��ن تحقي��ق هدفها. ق��د يظنّ المرء 
أن أولئ��ك المش��ايخ والأم��راء الذي��ن تغمره��م 
البرك��ة كان��وا، ولا ب��دّ، منتظم�ين في طاب��ورٍ 
اللاجئ�ين  مفوضي��ة  مح��اولات  ليس��اندوا 
لتخفي��ف الكارث��ة ال�تي لحق��ت بالملاي�ين م��ن 
إخوانه��م الع��رب الس��نة، إلا أن ظن��اً م��ن ه��ذا 

الن��وع غ�ير صحي��ح.
الكوي��ت، كدول��ةٍ مانح��ةٍ، كان��ت  	
اس��تثناءً نوع��اً م��ا. فق��د قدّم��ت 93 ملي��ون دولارٍ 
لمفوضي��ة اللاجئ�ين في ع��ام 2014. ويُع��دّ ه��ذا 
المبل��غ ثال��ث أك�بر مس��اهمةٍ بع��د الولاي��ات 

المتحدة )303 مليون دولارٍ( والاتحاد الأوروبيّ 
)146 ملي��ون دولارٍ(. م��ن ناحي��ةٍ أخ��رى، ف��إن 
ه��ذه كان��ت أك�بر مم��ا  الكوي��ت  مس��اهمة 
قدّمت��ه كلّ دول الخلي��ج الأخ��رى مجتمع��ة.

ولي��س الس��بب في ه��ذا أن الهب��وط  	
الدراماتيك��يّ في أس��عار النفط مؤخ��راً قد أفرغ 
خزائ��ن تل��ك ال��دول. فالقطريون، مث�لاً، الذين 
لديه��م ث��روةٌ ضخمةٌ تقدّر ب��ـ250 مليار دولار، 
الفن��ادق  التهال��ك عل��ى ش��راء  يس��تمرّون في 
والش��ركات وأندي��ة ك��رة الق��دم وعق��اراتٍ 
ومبان��ي ضخم��ةً في ش��تى أنح��اء الع��الم. م��ا ه��و 
مقدار ما أسهم به القطريون في تلك الحملة، 
وه��م الذي��ن لديه��م ثان��ي أك�بر دخ��ل ف��ردٍ في 
الع��الم )104000 دولارٍ في الع��ام(؟ لقد قدّموا 26 
مليون دولارٍ؛ أي أقلّ بكثيٍر من ألمانيا )42 مليون 
دولارٍ( أو اليابان )34 مليون دولارٍ(. وهذا المبلغ 
أق��لّ بكث�يرٍ أيضاً من الغرامة البالغة 58 مليون 

دولارٍ، ال�تي أُلزم��ت العائل��ة القطري��ة المالك��ة 
بدفعها بسبب احتيالٍ غير قانونيٍّ للتهرّب من 
الضرائب على ممتلكاتٍ لهم في لندن اشتروها 
م��ن وزارة الدف��اع البريطاني��ة بمبل��غٍ ه��و فقط 
1,5 ملي��ار دولارٍ، ناهي��ك ع��ن 120 ملي��ون دولارٍ 
أنفقتها القوات المسلحة القطرية لشراء فندق 

ريناس��نس في مدين��ة برش��لونة.
في  الأم��راء  تص��رّف  وتح��ت  	
 773 تبل��غ  ث��روةٌ  المتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 
مق��دار مس��اهمتهم في  ه��و  م��ا  دولار.  ملي��ار 
حمل��ة جم��ع الأم��وال للاجئ�ين الس��وريين؟ 4,8 
ملي��ون دولارٍ. أي أق��لّ م��ن فنلن��دا بكث�ير، )7,84 

	 	 	مليون دولارٍ(.	
الســــــ��عوديين؟  ع��ن  مـــــ��اذا  والآن  	
حاكمهم الجديد، الملك سلمان، يدعم منصبه 
الجديد وسلطة عائلته بأُعطياتٍ كبيرةٍ تلت 
تتويج��ه،  بلغـــــ��ت حت��ى الآن 32 ملي��ار دولارٍ
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ج��اد به��ا عل��ى معظ��م س��كان بل��ده. الس��عوديون 
يُنفق��ون الم��ال الآن؛ بعضه��م يش�رتون هوات��ف 
نقال��ةً وحقائ��ب يدوي��ة، وبعضه��م يقوم��ون 
ديونه��م  س��دّدوا  لق��د  الخ��ارج.  إلى  برح�لاتٍ 
وتبّرع��وا للجمعي��ات الخيري��ة واش�رتوا أطواق��اً 
ذهبيةً لأمهاتهم. بعض الرجال خصّصوا نقوداً 
ليتّخذوا لأنفسهم زوجةً أولى أو ثانيةً أو ثالثة. 
وكان الس��عوديون كرم��اء أيض��اً م��ع النظ��ام 
العس��كريّ في مص��ر. فق��د تدبّ��روا، بالاش�رتاك 
م��ع دولٍ خليجي��ةٍ أخرى، مبل��غ 12 مليار دولار 
ليس��ندوا حكوم��ة الجن��رال السيس��ي بع��د أن 
أطاح��ت بالإخ��وان المس��لمين، الذي��ن تكرهه��م 
الس��عوديون  ووع��د  وتخش��اهم.  الس��عودية 
بمزي��دٍ م��ن الملي��ارات. لك��ن كم دفع��وا لبرنامج 
اللاجئين السوريين الذي تديره المفوضية؟ في 
 ، ع��ام 2014، ق��دّم الس��عوديون، كمبل��غٍ إجمال��يٍّ
2,9 ملي��ون دولارٍ، وه��و مبل��غٌ لا يكف��ي لش��راء 
ش��قةٍ بغرف��ة ن��ومٍ واح��دةٍ في بلغرافي��ا )ح��يٌّ 
في لن��دن( ه��ذه الأي��ام. حت��ى الدانم��ارك، البل��د 
الصغير جداً، قدّمت أكثر، )6,2 مليون دولارٍ(.

الماض��ي.  الع��ام  الأم��ر  كان  هك��ذا  	
لك��ن كي��ف تس�ير الحمل��ة م��ن أج��ل اللاجئين 
الس��وريين في ه��ذا الع��ام، م��ع تفاق��م الأزم��ة؟ 
بالنس��بة إلى الع��ام الحال��يّ تح��اول مفوضي��ة 
اللاجئين جمع مبلغ 1,342 مليار دولارٍ. اعتباراً 
م��ن 16 ش��باط، وم��ع ص��ورٍ تلفزيوني��ةٍ لأطفالٍ 
س��وريين في أماك��ن إي��واءٍ رث��ةٍ يموتون نتيجة 
ظ��روف الطق��س القاس��ية، تلق��ت المفوضي��ة 
تعهداتٍ بمبلغ 74 مليون دولارٍ، وهو ما يساوي 
فق��ط %6 م��ن المبلغ المطل��وب. لم تقدّم الولايات 
المتحدة أية تعهداتٍ ماليةٍ حتى تاريخه. كندا 
ه��ي أك�بر المانح�ين إلى الآن )أكث��ر م��ن 10 
ملي��ون دولارٍ( والاتح��اد الأوروب��يّ )51 ملي��ون 
الس��عودية م��ع حاكمه��ا  دولارٍ(. وم��اذا ع��ن 
الجدي��د الس��خيّ؟ لق��د تعهّ��دت بمبل��غ 2.773 
ملي��ون دولارٍ، وه��و أق��لّ م��ن المبلغ ال��ذي قدّمته 
الع��ام الماض��ي. أم��ا الإم��ارات فق��د وع��دت بمبل��غ 
2.247 ملي��ون دولارٍ، وقط��ر بمبل��غ 209 آلاف 

دولارٍ، أي م��ا  لا يس��اوي حت��ى ثم��ن حقيب��ة ي��دٍ 
متواضعةٍ من جلد التمساح في محلات آسبريز.

وفيما عدا مقدّمة تحرير الكتاب،  	
وفص��لٍ واح��دٍ من��ه، تتن��اول الأبح��اث تج��ارب 
مح��دّدةً لم��دنٍ أو مناط��ق مح��رّرة، هي مخيم 
اليرموك على أطراف دمشق، ومدينة زملكا 
في ريفه��ا اللصي��ق، وم��دنٍ أخ��رى في محي��ط 
العاصم��ة، لج��أت مضط��رّةً إلى خي��ار اله��دن 
المري��ر. بالإضاف��ة إلى تجرب��ة مدين��ة بنّ��ش 
في ري��ف إدل��ب، وح��يّ باب��ا عم��رو بحم��ص.

الإجاب��ة  البح��وث  ه��ذه  وتح��اول  	
ه��ذه  س��كان  قي��ام  كيفي��ة  أس��ئلة  ع��ن 
بإنت��اج ش��روط حياته��م في ض��وء  المناط��ق 
التحري��ر، في مج��الات المعيش��ة والخدم��ات 
والتعلي��م والصحّ��ة والأم��ن والقض��اء؟ وه��ل 
تبل��ورت، في س��ياق كلّ م��ا ذُك��ر، مش��اريعٌ 
اجتماعي��ةٌ متكامل��ة؟ وكي��ف تعامل النظام 
م��ع ه��ذه المناط��ق؟ وم��ا طبيع��ة العقوب��ات 
بن��اء  تعث��ر  ولم��اذا  عليه��ا؟  فرضه��ا  ال�تي 
الدول��ة البديل��ة في ه��ذه المناط��ق الواس��عة؟

نجح��ت  اليرم��وك  مخيّ��م  فف��ي  	
فرض��ت  ال�تي  البديل��ة،  الم��دارس  تجرب��ة 
حضورها حتى على الأونروا، رغم استهداف 
أم��ا  الط�لاب.  بع��ض  واستش��هاد  الم��دارس 
تجرب��ة المكت��ب الط�يّب الموح��د فل��م ت��رقَ إلى 
غي��اب  بس��بب  النج��اح،  م��ن  ذات��ه  المس��توى 
الأطباء الاختصاصيين، بالإضافة إلى نقص 
التجهي��زات والأدوي��ة. وق��د تميّ��زت تجرب��ة 
زملكا بتأسيس هيئةٍ قضائيةٍ تعتمد القانون 
السوريّ، مع بعض التعديلات، أشرف عليها 
حقوقي��ون ومش��ايخ. ولك��ن، بع��د أش��هرٍ م��ن 
ذل��ك، أخ��ذت بع��ض الفصائ��ل الإس�لامية 
الش��رعيين  مواليه��ا  بع��ض  لض��مّ  تضغ��ط 
هيئ��ةٍ  إلى  لتحويله��ا  تمهي��داً  الهيئ��ة،  إلى 
ش��رعيةٍ مس��تتبعةٍ له��ذه الكتيب��ة الداعم��ة 
والمس��يطرة، مع تراجع باقي الكتائب نتيجة 
ضع��ف التموي��ل. وفي مناط��ق عدي��دةٍ م��ن 
دمش��ق وريفه��ا ح��رص النظ��ام عل��ى تهش��يم 
كلّ مح��اولات الق��وى والمجموع��ات المحلي��ة 
لبن��اء كيان��اتٍ بديل��ةٍ، بإمط��ار ه��ذه المناط��ق 
بالصواريخ والبراميل المتفجّرة من الطيران 
الحرب��يّ، وبالقص��ف بعي��د الم��دى براجم��ات 

ف��رض  ع��ن  فض�لاً  والمداف��ع،  الصواري��خ 
الحص��ار المحك��م ومن��ع دخ��ول الم��واد الغذائية 
عج��ز  إلى  أدى  مم��ا  س��واها.  أو  الطبي��ة  أو 
الثوّار وتضعضع الحاضنة الش��عبية للثورة، 
. إلزام��يٍّ كخي��ارٍ  اله��دن  لف��رض  تمهي��داً 

أم��ا في مدين��ة بنّش فق��د أدّى تعثر  	
قيام مؤسّس��اتٍ مدنيةٍ حقيقيةٍ تدير ش��ؤون 
الس��كان الأمني��ة والاقتصادي��ة والاجتماعية 
إلى ب��روز الزعام��ات والاصطفاف��ات العائلية 
بش��كلٍ  التط��رّف  نم��وّ  وإلى  جه��ة،  م��ن 
فص��ارت  أخ��رى.  جه��ةٍ  م��ن  مس��بوقٍ  غ�ير 
المدين��ة موطن��اً لتي��اراتٍ س��لفيةٍ عدي��دةٍ، م��ع 
للعم��ل  الس��ورية  الجمعي��ة  دور  هامش��ية 
محلي��ون. ناش��طون  أسّس��ها  ال�تي  المدن��يّ، 

وفي ح�ين نال��ت التج��ارب الس��ابقة  	
حظّها من الوقت، فقد أُجهضت تجربة حيّ 
باب��ا عم��رو الحمص��يّ في بداياته��ا. إذ لم تك��د 
تجربة المنش��قين عن الجيش القامع تنتظم 
في كتائ��ب لحماية المحتجّين المدنيين حتى 
تحرّك��ت ق��وّات الأس��د لاقتح��ام الحيّ مهما 
كان الثم��ن، وقب��ل تبل��ور نويّ��ات التنظي��م 
المدن��يّ البدي��ل ال�تي كان��ت آخ��ذةً بالتش��كّل.

من إنجاز مركز شرارة آذار للدراسات، وإعداد صبر درويش، صدر هذا الكتاب  	
ع��ن دار ري��اض الريّ��س للكت��ب والنش��ر، مطل��ع هذا الع��ام، حاوياً بين دفتيه س��تّ دراس��اتٍ 
ع��ن تج��ارب المناط��ق الس��ورية المحرّرة من حك��م نظام الأس��د، أعدّها باحثون مختلفون.

سورية: تجربة المدن المحرّرة
محمد عثمان
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تويتر

19صيّاد المدينة

 تراجيديا الجريح الأسديّ راتب محمّد
هاجمه محتلّو منزله المدعومون، وأهانه قاضي الفرد الــــعسكريّ، وصـــرخ في وجه أمّه نائب المــــحافظ.

لم ي��دُر في خلَ��د الجن��دي الأس��ديّ  	
الجري��ح، رات��ب يوس��ف محم��د، أن يمي��ل ب��ه 
الزم��ن ذات ي��ومٍ إلى درج��ةٍ تح��وّل معه��ا إلى 
متس��ولٍ ب�لا س��اقين، بع��د عام�ين م��ن إصابت��ه 
عل��ى جبه��ة ح��يّ القاب��ون على أطراف دمش��ق. 
كان رات��ب قب��ل ذل��ك جندي��اً مزه��وّاً بانتمائ��ه 
إلى الل��واء )105( ح��رس جمه��وريّ، المع��روف 
بالل��واء القائ��د. ش��ارك في مع��ارك ه��ذا الل��واء 
العنيفة في درعا وريف دمش��ق، قبل أن تنتهي 
س�يرته القتالي��ة في تل��ك المعرك��ة المش��ؤومة 
في القاب��ون. لتدخ��ل حيات��ه في أش��دّ فصوله��ا 
مأس��اويةً؛ ف��أولًا أصي��ب ش��قيقه المراف��ق ل��ه 
في مش��فى تش��رين بالته��اب الكب��د الفيروس��يّ 
أنق��ذ  "فهم��انٍ"  طبي��بٍ  تدخ��ل  ل��ولا  الممي��ت، 
المري��ض م��ن "حيون��ة" الأطب��اء العس��كريين، 
فاكتش��ف الم��رض وح��دّد ال��دواء ال��ذي يكلّ��ف 
العائل��ة 16500 ل�يرةٍ ش��هرياً، بحس��ب م��ا تق��ول 
الصفح��ات  إلى  اس��تعطافٍ  رس��الة  في  الأمّ 
الأب  يص��اب  ث��م  الفايس��بوك.  عل��ى  المؤي��دة 
بجلطت�ين متتاليت�ين بع��د أن تحطّ��م قلب��ه 
ومص��اب  المعرك��ة  مص��اب  أولاده،  عل��ى 
الالته��اب والثال��ث الغائ��ب عل��ى جبه��ة قت��الٍ 
بعي��دة. وأخيراً، يرفض مس��تأجرو بيتٍ تملكه 
العائل��ة، كان رات��ب ق��د اش�رتاه في وقتٍ س��ابقٍ 
بق��رضٍ مص��رفيٍّ، أن يرفع��وا ب��دل الإيج��ار، 

كم��ا يمتنع��ون ع��ن إخ�لاء المن��زل.
الأمّ  أم��ام  يب��قَ  لم  ذل��ك  ونتيج��ة  	
الس��اقين  مبت��ور  ابنه��ا  ص��ورة  حم��ل  س��وى 
علّه��ا  طرط��وس،  مس��ؤولي  أب��واب  وط��رق 
تنج��ح في اس��تعطاف أيٍّ منه��م لتعي�ين ابنته��ا، 
خرّيج��ة المعه��د المتوسّ��ط، في أي��ة وظيفة. لكن 
لا ج��دوى م��ع ه��ؤلاء "الفاس��دين" متحجّ��ري 
القل��ب. ب��ل لم تس��لم الأم م��ن الإهان��ة و"الطرد 

الأدب��يّ" والتوبي��خ أكثر من م��رّةٍ؛ اذ صرخ في 
وجهه��ا نائ��ب المحافظ: "أبقى غير ابنك جريح 
بهالبلد؟!"، لتخرج من مكتبه باكيةً. وأجابها 
معظم المسؤولين الآخرين إجابةً واحدة: "أفي 
ش��واغر"، لتع��ود خائب��ةً بع��د كلّ جول��ةٍ عل��ى 
مكات��ب المس��ؤولين، "دواع��ش الداخ��ل" كم��ا 
م��ع  الفايس��بوكيون  المتعاطف��ون  يس��مّيهم 

الحكاية.
وبحس��ب م��ا ت��روي الأمّ في رس��التها  	
المك��رّرة عل��ى صفح��اتٍ متضامن��ةٍ م��ع "البط��ل 
الجري��ح"، والمظل��وم "الل��ي بوط��ه أش��رف م��ن 
راس أكبر مسؤول بطرطوس"، فإن مصيبةً 
أخ��رى نزل��ت بالعائل��ة، تمثل��ت في هجم��ةٍ م��ن 
مس��تأجري من��زل رات��ب المس��تعصين، به��دف 
المرفوع��ة  إخافت��ه لإس��قاط دع��وى الإخ�لاء 
ضدّه��م! تت��ألم الأم راجي��ةً م��ن الله أن تحظ��ى 
برب��ع س��اعةٍ فق��ط من وق��ت "الس��يد الرئيس" 
لتكش��ف ل��ه "كل ش��ي ميص�ير م��ن هالخون��ة 

المس��ؤولين بطرط��وس"، ولتخ�بره ع��ن مش��هدٍ 
لا يتوق��ع أح��دٌ أن يح��دث في "س��وريا الأس��د"، 
وهو أن قاضي الفرد العس��كريّ، أثناء الجلس��ة 
البي��ت  مس��تأجري  قضي��ة  م��ن  اللاحق��ة 
المس��تعصين، كاد يلقي بابنها في الس��جن بدل 
المعتدي��ن، لأن الجري��ح اضط��رّ إلى الجل��وس 
قب��ل أن يس��مح ل��ه القاض��ي بذل��ك، في ح�ين 
جل��س خصوم��ه "المدعوم��ون"، الذي��ن م��ا زال��وا 
"يس��رحون ويمرح��ون بالبي��ت" حت��ى الي��وم. 
تقي��م  حي��ث  البريخي��ة  ضيع��ة  في  ومس��اءً، 
العائل��ة، يح��اول الجري��ح البائ��س أن يتّص��ل 
بقائ��ده العس��كريّ الس��ابق دون ج��دوى، ودون 
أن يفه��م الس��بب الحقيق��يّ لتخفي��ض راتب��ه.

معلق��ون  –يق��ول  آخ��ر  بل��دٍ  في  	
مؤي��دون أرف��ع ثقافةً- يُش��اد لمثل ه��ذا "البطل" 
" يتش��رّف  نص��بٌ ت��ذكاريّ. فه��و "ش��هيدٌ ح��يٌّ
أيّ مس��ؤولٍ بزيارت��ه والاطمئن��ان علي��ه، لا أن 
يرم��ى هك��ذا كما ..... بحس��ب أولئك المعلقين.
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من النشاط الطبيّ الحرّ في دير الزور

من أرشيف مشافٍ ميدانية
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